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 :ص البحثخ  ل  م  
 تربطلية ة دراسة نحوية دلافه ره دراسة أسلوب الشرط في معلقة طه إلى يهدف هذا البحث  
والسبب في كثرة  ،الاهتمام بدراسة وظيفة أسلوب الشرط وتكمن أهميته فيلدلالة، باالنحو 

وروده في المعلقة، والوظائف النحوية الدلالية التي تؤديها كل أداة من أدوات الشرط الجازمة 
لصيغ وغير الجازمة في موضعها، وإعراب الاسم الواقع بعد أداة الشرط، والدلالة الزمنية 

 .الأفعال في أسلوب الشرط
هناك بعض المسائل التي تتعلق بأسلوب الشرط بحاجة إلى وتكمن مشكلته في أن: 

، ا، ولا سيما في الاستعمال الشعريدراسة متأنية تكشف عن مسلك العربية الدقيق في بنائه
ل وب  الشَر ط  في  م عهلَقهة  طهرهفهةه ب ن  ها منو   .ال عهب د  القيمة  الوظيفية  لأس 

ثم  ،الوصفي التحليلي القائم على الملاحظة والاستقراءهو المنهج البحث: منهج و 
َ التوصيف والخروج بالنتائج. ،التصنيف والتحليل  ثم 

 : وخاتمة   ومبحثيّفى مقدمة  وقد تمت دراسته 
 - خطة البحث - أهدافه – أسباب اختياره - تضمنت )مشكلة البحث المقدمة

  ع(.المنهج المتب
 دوات الشرط الجازمة. بأالأنماط التركيبية لأساليب الشرط وتضمن المبحث الأول: 

 . الأنماط التركيبية لأساليب الشرط بأدوات الشرط غير الجازمةوالثاني: 
الجملة الشرطية لم تحتفظ بدلالتها على زمن أهم النتائج، ومنها:  وتبين الخاتمة

القرآن الكريم، والسنة النبوية، والنصوص العربية  .بل شهدت تنوعًا -ادائمً  -المستقبل
 ،ؤول لتوافق القاعدةالسابقة على وضع القواعد النحوية هي الأصل في التقعيد النحوي لا ت  

ت  منها  . وأتبعت ـهها قائمةه المصادر  والمراجع  التي أهفهد 
 . طرفة - تراكيب الشرط - : معاني النحوالدلالية للبحثالكلمات 
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 ةم  د   ق  الم  
الحمـــد  لله  الحميـــد  المجيـــد ، الـــذي ي ـب ـــد ئ  وي ع يـــد ، والصَـــلاة  والسَـــلام  علـــى عهب ـــد ه  ورســـول ه   

 ، وبعد: نا محمد بن عبد الله د  يّ  سه 
القيمــة الوظيفيــة لأســلوب الشــرط في معلقــة طرفــة بــن : هــو هــذا البحــث موضــوع ن  فــ 

ا إحــدى معلقـات شـعراء العصــر أنَهـ :معلقــة طرفـة العبـد، دراسـة نحويـة دلاليــة، وسـبب اختيـاري
 لأسـلوب الشـرط، الجاهلي السابقة على وضع القواعد النحوية، وأنها أكثر المعلقـات اسـتعمالًا 

 ا لدراسة أسلوب الشرط بها.  تطبيقي  مما حدا بي إلى أن أتخذها ميداناً 
لبـــــة النزعـــــة ويعـــــود الســـــبب في اختيـــــار طرفـــــة دون غـــــيره مـــــن أصـــــحاب المعلقـــــات إلى غ

الإنســـانية في معلقتـــه، وتعبيرهـــا عـــن ذاتـــه، وموقفـــه مـــن ظ لـــم أعمامـــه لـــه بمنعـــه ميراثـــه مـــن أبيـــه، 
ــ ،ومعاناتـه النفســية مــن معاملــة ابــن عمـه لــه رائـه في الحيــاة والمــوت، ومــا فيهــا آر قومــه لــه، و وتنك 

كهم  حياتي  ، وترحاله. ةمن ح 
  وتعود أسباب اختياري لبحث أسلوب الشرط إلى:

ـــــع بعـــــد أداة  -1 ـــــد أدوات الشـــــرط، وفي إعـــــراب الاســـــم الواق اخـــــتلاف النحـــــاة في تحدي
ـــواع  الشـــرط. وفي تصـــنيف أســـلوب الشـــرط ضـــمن الجمـــل الفعليـــة أو الاسميـــة، أو كنـــوع  مـــن أن

 الجمل المستقلة بذاتها. 
 واختلاف دلالاتها ووظيفتها.  ،وتعدد معانيها ،كثرة الأدوات الشرطية  -2
 مــا ط الشـرطية، والحاجـة إلى معرفـة أسـرار التعبـير بكـل نمـط، واختيـار أداةتنـوع الأنمـا -3

 في موضعها دون سواها، والتعبير بأسلوب الشرط دون سواه. 
 اختلاف الدلالة الزمنية لصيغ الأفعال في أسلوب الشرط عن دلالتها الأصلية.  -4
 اصة. ومعلقة طرفة خ كثرة استعمال أسلوب الشرط في المعلقات عامة،  -5
مناقشــة بعــض القضــايا النحويــة الخلافيــة المتعلقــة بأســلوب الشــرط مــن خــلال أبيــات  -6

 معلقة طرفة المعبرة عن هذه القضايا مناقشة علمية، وبيان رأي الباحثة فيها. 
وترجـــع أهميـــة الدراســـة إلى أن القيمـــة الوظيفيـــة لأســـلوب الشـــرط في معلقـــة طرفـــة لم ت فـــرد 
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.  بدراسة من قبل، وأن شعره  من العصر الجاهلي الذي يستشهد به نحويا 
 إشكالية البحث: 

دراســـة  في القيمـــة الوظيفيـــة النحويـــة لأســـلوب الشـــرط في معلقـــة طرفـــة بـــن العبـــد تأت   لم 
الباحثــــة التطــــرق  حاولــــت ، ومــــن ثمهَ معــــاني النحــــو في التحليــــل النحــــوي الــــدلالي ت ــــبرز مســــتقلة

 كجملة واحدة.   قيمته ، وإبرازلجوانب جديدة في أسلوب الشرط
 هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:  جاء: البحث أسئلة

 ماذا أفاد استعمال أسلوب الشرط بكثرة في معلقة طرفة؟ -1
 ما القيمة الوظيفية النحوية الدلالية للتنوع في استعمال أسلوب الشرط وأدواته؟  -2

 إلى: بحث هذا اليهدف أهداف البحث: 
ل   دراسة -1  . "النَظ م" عن النحو فهص ل معاني دون وب  الشَر ط  في  م عهلَقهة  طهرهفهةه أس 
 . مناقشة القضايا النحوية الدلالية في التركيب الشرطي بمعلقة طرفة -2
 . عهلَقهة  طهرهفهةه بم  محاولة الوقوف على أسرار كثرة التعبير بأسلوب الشرط دون سواه  -3
 ضعه، وسر اختيار كل أداة في موضعها دون سواها. تحليل كل نمط شرطي في مو  -4

 ترجع لأمور منها: أهمية البحث: 
 . فعل الشرط بعد إدراكها معاني معرفة جواب الشرط إلى إثارة النفس وتشويقها: أولا  
ـــس السَـــفى نهـ  الشـــرط جـــواب تمكـــين معـــنى: اثاني ـــ مرتبطــًـا بمعـــنى الأداة وجملـــة  ئامع أو القـــار ف 

 . ثبتف س ويه اب الشرط بعد ترقب وطول انتظار يجعله يقر فى الن ـَجو  الشرط، فمجيء
 فجواب الشرط واقع عند حصول شرطه.  ،الدلالة على التلازم: اثالث  
 . بيّ أجزاء البيت الواحد، وبيّ الأبيات وبعضها الترابط النصي: رابع ا

 المتمثلة في: خامس ا: بيان وظائف أداة الشرط 
 الأداة  الجملتــيّ المنفصــلتيّ بعضــهما عــن الرئيســة حيــث ت صهــيرّ   ؛ وهــو الوظيفــةالــربط -1

عــاد الكــلام جملتــيّ   حــذفت الأداة بهمــا، فــإذا بعــض جملــةً واحــدةً لا يــتم المعــنى إلَا 
 . قبل دخول أداة الشرط كما كان
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 ما لإحدى الجملتيّ من مضمون على الأخرى.  حصول ق  لّ  عه حيث ت ـ  التعليق؛ -2
 ها. ومعاني المستخدمة تنوع دلالات أدوات الشرطب؛ التنوع الدلالي -3
 . زم فعلي جملة الشرط وجملة جواب الشرطتج؛ أدوات الشرط الجازمة الجزم -4
 . حصول هذه المسببات بحصول أسبابهاتكثيف الدلالة على  -5

 الواردة في البحث:  من المصطلحاتمصطلحات البحث: 
مـة، قـال ابـن ، (1)"ونحـوه البيـع في والتزامـه الشـيء "إلـزامالشـرط لغـة :   ويأتي بمعـنى العهلاه

مـــة لوجـــود جوابـــه، ومنـــه  :يعـــيش: "ومعـــنى الشـــرط مـــة والأمـــارة، فكـــأن وجـــود الشـــرط عهلاه العهلاه
 . (2)["18 ]محمد/(   ئج ئح ئم ئى بى)قال الله تعالى:  ؛أي: علاماتها ،أشراط الساعة

، ن قـل في الاصـطلاح إلى تعليـق مـهوالتزا الشـيء "إلزامقال التهانوي: الشرط اصطلاح ا: 
الجملة الشرطية تـدل على"تعليـق حصـول مضـمون ف، (3)حصول مضمون جملة بحصول أخرى"

 . (4)جملة، هي جملة جواب الشرط بحصول مضمون جملة أخرى، هي جملة الشرط"
"تعليــق وارتبــاط جملــتي الشــرط والجــواب  ويلحــظ أنَ النحــاة أطلقــوا مصــطلح الشــرط علــى

 . (5)سببيةبرابط ال
وقفـت الباحثـة علـى بعـض الدراسـات الـتي تناولـت أسـلوب الشـرط الدراسات السابقة: 

في الشعر الجاهلي، أو في المعلقات، ولم تجد دراسة نحوية دلالية تناولت معلقة طرفة بـن العبـد، 
                                       

 . 329، ص7، ج، مادة )شرط(د. ت(، دار صادر: بيروت)، لسان العربمحمد بن مكرم، ابن منظور،  (1)
 -هـــ1422، 1العلمية، ط الكتب دار: بيروت)، للزمخشري المفصل شرح، علي بن يعيش ؛البقاء يعيش، أبو ابن (2)

 . 265، ص4، جم(2001
، 3ج، م(1998، 1ط، لعلميةا الكتب دار: بيروت(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، علي محمد( التهانوي، 3)

 . 752ص
دار الكتب للطباعة والنشر، ، جامعة الموصل)العراق: ، شرح الحدود النحوية، عبد الله بن أحمد بن علي، الفاكهي( 4)

  .132صم(، 1988
 -هـــ1391، 3ط، العربي دار الشروقت: بيرو )، وصرفها ونحوها العربية أصوات في المحيطنظر، الأنطاكي، محمد، ي   (5)

 . 53، 2جم(، 1971



 2018 أبريل الرابع والعشرون العدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

364 

ومــن هــذه الدراســات: "بنــاء الجملــة في المعلقــات الســبع دراســة نحويــة دلاليــة" رســالة ماجســتير 
(، اهتمـت بدراسـة الجملـة العربيـة كمـا 1992لباحث/ فريد محمود العمـري، جامعـة اليرمـوك )ل

ـــــة، والشـــــرطية،  ـــــة، والفعلي ـــــة الاسمي جـــــاءت في المعلقـــــات، وقســـــمتها إلى خُســـــة أقســـــام: الجمل
ــــة، والوصــــفية، وتشــــترك مــــع بحثــــي في كونهــــا دراســــة نحويــــة دلاليــــة، وفي تناولهــــا الجملــــة  والظرفي

 يّ: الشرطية من جانب
الجانــــب الأول: مــــن حيــــث الشــــكل الــــذي تأتي عليــــه الجملــــة الشــــرطية، وتحــــويرات هــــذا 
الشــكل مـــع إحصــاء لعـــدد مـــرات تكــرار كـــل شـــكل، وذكــر بعـــض الشـــواهد لكــل موضـــع مـــن 

 مواضع الأشكال أو الأنماط الشرطية.
ن والجانب الثاني: اهتم فيه الباحـث بدلالـة الشـرط، واخـتلاف دلالـة أداة الشـرط ذاتهـا مـ

موضع إلى آخر، وتتشابه مع دراستي في تناولها أسلوب الشرط، والاهتمام بأجزائـه وأنماطـه مـن 
الناحيــــة النحويــــة الدلاليــــة، مــــع الاخــــتلاف في أن الباحــــث لم يتنــــاول الشــــرط في معلقــــة طرفــــة 
منفــــــردًا، ووزع اهتماماتــــــه علــــــى أقســــــام الجملــــــة الخمســــــة في المعلقــــــات، ويكتفــــــي بشــــــواهد لا 

 أساليب الشرط في معلقة طرفة.تستوعب كل 
ودراسة بعنوان: "أسلوبا الشرط والقسم بيّ لغة الشعر الجاهلي ولغة الحديث الشـريف"، 
رســالة ماجســتير للباحثــة/ جملــة داود عبــد الجليــل عيــاش، كليــة الآداب بجامعــة الشــرق الأوســط 

طــــرأ علــــى  (، تناولــــت الاخــــتلاف والتغيــــير الــــذي2010الأردن ) -للدراســــات العليــــا، عمــــان
أســـلوبي الشـــرط والقســــم في الحـــديث الشـــريف عمَــــا كـــانا عليـــه في الشــــعر الجـــاهلي، وتناولــــت 
الأســـلوبيّ مســـتخدمة المـــنهج المقـــارن؛ للمقارنـــة بـــيّ الأســـلوبيّ الشـــائعيّ في الحـــديث النبـــوي 
والشــــعر الجــــاهلي، وهــــدفها: الكشــــف عــــن التغيــــير في الأســــلوبيّ النــــاتج عــــن اخــــتلاف البيئــــة 

دات الدينيــة والآراء والاهتمامــات، وقيمتهــا العلميــة في الــربط بــيّ القســم والشــرط وبيــان والمعتقــ
الصــلة الوثيقــة بينهمــا، وأهميــة اجتماعهمــا في جملــة واحــدة مــن خــلال المقارنــة بينهمــا في شــعر 

 المعلقات، وما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم من أحاديث متضمنة للشرط والقسم.
والاختلاف بيّ هذه الدراسة ودراستي يتمثل في: تناولت الباحثة أسـلوب  وأوجه التشابه
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الشـــرط في الفصـــل الرابـــع في المبحـــث الأول، واهتمـــت بأدوات الشـــرط وأنماطهـــا وتطبيقاتهـــا في 
الشــــعر الجــــاهلي بصــــفة عامــــة بادئــــة بأدوات الشــــرط الجازمــــة، ثم أتبعتهــــا أدوات الشــــرط غــــير 

رطية تحــت كــل أداة شــرط، ونمــاذج مــن الشــعر الجــاهلي تكتفــي الجازمــة، مــع ذكرهــا الأنمــاط الشــ
بذكر فعل الشرط وجواب الشرط، وكذلك تفعل مـع أسـلوب الشـرط في "الصـحيحيّ" بهـدف 
المقارنــة بينهمــا، وهــي تتشــابه مــع بحثــي في تنــاول أســلوب الشــرط مــن حيــث الشــكل، وبعــض 

فائهـــا بمثـــال أو أكثـــر مـــن الاستشـــهادات بشـــعر طرفـــة في بعـــض الأنمـــاط، وتختلـــف معـــه في اكت
المعلقـات، وقــد لا يكــون لطرفــة، وتكتفــي بــذكر أجــزاء الشــرط في الشــاهد، وتبــيّ ســبب اقــتران 
جــــواب الشــــرط بالفــــاء، وموقــــف النحــــاة مــــن الاستشــــهاد بالشــــعر الجــــاهلي والحــــديث النبــــوي 

هلي وفي الشريف، كما أن دراسـتها تهـتم بالمقارنـة بـيّ نسـبة ورود أدوات الشـرط في الشـعر الجـا
الحــديث الشــريف، مــع بيــان ســبب ذلــك؛ مســتخدمة المــنهج المقــارن الــذي يختلــف عــن مــنهج 

 دراستي الوصفي التحليلي.
أمَــا دراســتي فتقــوم بتحليــل أنمــاط الشــرط في معلقــة طرفــة دون ســواها تحلــيلًا نحــويا  دلالي ــا، 

يمـة الوظيفيـة النحويـة الدلاليـة وتهتم بإبراز معاني النحـو في التحليـل النحـوي الـدلالي، وإبـراز الق
لأســــلوب الشــــرط في معلقــــة طرفــــة بــــن العبــــد، وهــــو مــــا انفــــردت بــــه دراســــتي عــــن الدراســــتيّ 

 السابقتيّ، وغيرهما من الدراسات. 
قـائم علـى الملاحظـة ، الالوصـفي التحليلـياعتمـدت الباحثـة علـى المـنهج منهج البحـث: 

َ التوص ،ثم التصنيف والتحليل ،والاستقراء  . يف والخروج بالنتائجثم 
 تنـاول الأبيـات الشـعرية المتضـمنة لأسـلوب هـذه الدراسـة اقتصـرت علـىحدود البحث: 

 الشرط في معلقة طرفة بن العبد. 
جمعت الباحثة أبيات الشرط من معلقة طرفة، وصـنفتها إلى أنمـاط، مـع أدوات البحث: 

 اب فرع المعنى. الاعتماد على شروح المعلقات وإعرابها لفهم المعنى؛ فالإعر 
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اســتعنت  بالمراجــع الــتي لهــا علاقــة بأســلوب الشــرط عامــة، وبأســلوب المصــادر والمراجــع: 
بع الطــــوال شرح القصــــائد السَـــــ"شــــروح المعلقات؛كــــالشــــرط في معلقــــة طرفــــة خاصــــة، ومنهــــا: 

ـــاري "الجاهليـــات ــــ(، و328)ت لابـــن الأنب لأبي جعفـــر  "ســـع المشـــهوراتشـــرح القصـــائد التّ  "هـ
ـــــ(، و338)ت سالنحــــا ـــــ(، و486)ت للــــزوزني "شــــرح المعلقــــات الســــبع"هـ شــــرح القصــــائد "هـ
 للشيخ محمد الدرة، وغيرها.  "فتح الكبير المتعال"هــ(، و502)ت للتبريزي "العشر
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 الأول المبحث
 دوات الشرط الجازمةبأالأنماط التركيبية لأساليب الشرط 

، وم ا، ومتَّ، هي: )ثلاث( أدوات ن أدوات الشرط الجازمةوهرهده م     .()إن 
 فعل جواب شرط ماض(:  + فعل شرط ماض + النمط الأول: )إن  

 أحدهما: جاء هذا النمط في موضعيّ: 
ا ط  ال ك ور  ر أ س ه  ئ ت  س ام ى و اس  ه ا نج  اء  الخ ف ي د د   وإ ن  ش  ع يـ    (1)وع ام ت  ب ض بـ 

وهـــو  ،صـــل في أدوات الشـــرطحــرف شـــرط يجـــزم فعلـــيّ مضـــارعيّ، وهـــذا هـــو الأ: (إن  ) 
 باب الشــرط، فهمــا في محــل جــزم، وهــي أ م   ،، وإذا جــاء فعــلا الشــرط والجــزاء ماضــييّ(2)الكثــير

( هــي  قــال ســيبويه: "زهعهــمه الخليــل  أنَ  ــن  أ م  )إن  : م  ؟ فقــاله  حــروف الجــزاء فســألت ه : لم ه ق ـل ــته ذلــكه
)مهـا( فـلا يكـون فيـه   اسـتفهامًا، ومنهـا مـا يفارقـهق بهل  أنّي  أرهى حروفه الجـزاء  قـد يتصـرفن فـيك نَ 
( إذا جــــاءت في  بمعــــنى أنَ  ،(3)"فــــارق  المجــــازاةه الجــــزاء ، وهــــذه علــــى حــــال  واحــــدة  أبــــدًا لا ت   )إن 

وتصـيرهما كالجملـة  ،ب ـط جملـة فعـل الشـرط بجوابهـاأسلوب الشرط لم تكن لها وظيفـة نحويـة غـير ره 
خــرى، خلافـًـا لأدوات الشــرط الأخـــرى الــتي قــد تخــرج عـــن الواحــدة، وتعليــق إحــداهما علـــى الأ

 كالاستفهام والموصولية، وغير ذلك.   ؛فتستعمل استعمالات دلالية أخرى ،الشرط
،  جــواز تقــديم الاســمولأنهــا أم  البــاب  تميــزهت  عــن غيرهــا مــن أدوات الشــرط بأمــور  منهــا: 

 .  كقول الشاعر:   ،هجواز حذف فعل الشرط وجوابوكقولك: إن  زيدًا تره  تضرب 
:  ياه سهل مهى وإن   :قهالهت  بهـنهات  ال عهمّ   مًا قهالهت    (4)و إن  كهانه فهق يراً م ع ده

 ح ذ فه فعل  الشرط وجوابه، والتقدير: وإن  كان فقيراً م عدمًا أرتضيه زوجًا. 
                                       

 . 39صم(، 2000، 2المؤسسة العربية، ط: بيروت)، ، ديوان طرفة، شرح الأعلم الشنتمريطرفة بن العبد( 1)
: دمشق)، تحقيق، أحمد محمد الخراط، رصف المباني في شرح حروف المعانير المالقي، ينظر، المالقي، أحمد بن عبد النو ( 2)

 . 186صم(، 2002 -هــ1423، 3دار القلم، ط
 . 63، ص3جالكتاب، سيبويه، ( 3)
 . 189ص، رصف المباني، ينظر، المالقي( 4)
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(  حرف الشرط   رهبهـطه حصـول جملـة جـواب الشـرط مبـني علـى السـكون في محـل جـزم)إ ن 
ــا ــه ا)س  ــور  ر أ س  ــط  ال ك  (): ( بحصــول جملــة الشــرطم ى و اس  ــئ ت  ، ورتــَبه تحققهــا بتحقــق جملــة ش 

ـــر ط  نشـــاطها مرتبطًـــا بجملـــة  ،الشـــرط لهـــا في العلـــو مـــن فهـ فجعـــل رأس الناقـــة مـــوازيًا لواســـط رهح 
ــئ ت  ): الشــرط ــئ ت  (، ومترتبًــا عليــه، وعــبَر بالماضــي في قولــه: )ش  ــام ىو) (ش  ســرعة (؛ لثقتــه في س 

ئ ت  ) وجاء الفعـل في، في جريه ذهكهر النـَعهام   :أي ،كإسراع الخفيدد  ،تحقق إسراع ناقته ( ماضـيًا ش 
الفاعـل العائـد إلى طرفـة، وهـو في محـل جـزم فعـل الشـرط،  لاتصـاله بـــ)تاء( مبني ا على السكون؛

امي، لدلالـــة جـــواب الشـــرط عليـــه، والتقـــدير: وإن شـــئت التســـ وحـــذف مفعـــول فعـــل المشـــيئة؛
للتعـذر، وهـو في محـل جـزم جـواب  فعل ماض مبني على الفتح المقدَر على الألـف؛ :(س ام ىو)

ـــط  ال ك ـــور  ): الشـــرط، وتقـــدم مفعولـــه المركَـــب الإضـــافي ا: ( علـــى فاعلـــهو اس  ـــه  للتوكيـــد  (؛)ر أ س 
 والتخصيص. 

 من في الجمل والأساليب: نظرة النحاة العرب إلى معنى الز   -
( الشرطية في القـرآن الكـريم وفصـيح كـلام العـرب ومنـه معلقـة طرفـة واضعباستقراء م   )إن 

(  ؛جــد أنــه لزامًــا علينــا مراجعــة كثــير  مــن القواعــد النحويــة وتقويمهــاو  مــن ذلــك القــول بأنَ: )إن 
ــم )المســتهقبل( بمعــنى  ت فيــد الشــك وعــدم القطــع، فــإذا وليهــا "ف ع ــل"، فالماضــي في الشــرط في ح ك 

( ته  . أن: )إن   دخ ل  على الماضي فتقل ب  معناه  إلى الاستقبال 
أنَ: "أكثر ما يكون هـذا التجـوز بالماضـي عـن المسـتقبل في الشـرط  الجوزية قيم وذكر ابن  

وأجوبتها تشبيهًا لها في التحقيق، والعرب تفعـل ذلـك لفائـدة، وهـو أنَ الفعـل الماضـي إذا أخـبر 
بلــغ وآكــد، وأعظــم وهقـ عًــا وأفخــم بيــانًا؛ لأنَ الماضــي بــه عــن المضــارع الــذي لم يوجــد بعــد كــان أ

ده، وصار من الأمور المقطوعة بكونها وحدوثها"ي    . ( 1)عطي من المعنى أنه قد كان و ج 
. فقــالجــني ســبب الإخبــار بالماضــي عــن المســتقبل  وبــيَّ ابــن   ــت  ــته ق م  : "وقولــه: إن  ق م 

                                       
ئد المشوق إلى علوم القرآن وع لم البيان، كتاب الفوا، شمس الدين محمد بن أبي بكر ؛ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله( 1)

 . 32صهـــ(، 1327، مطبعة السعادة: القاهرة)تحقيق، محمد بدر الدين النعساني، 
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أنـه أراد الاحتيـاط للمعـنى؛ فجـاء بمعـنى الفعـل  يجيء بلفظ الماضي والمعنى معنى المضارع، وذلك
لا  ،المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي والمقطوع بكونه، حتى كأن هـذا قـد وهقهـعه واسـتقرَ 

 . ( 1)مترقب" متوقع أنه

 والآخر: 
ئ ت  أ ر ق ـل ت   ئ ت  لم   ت ـر ق ل ، و إ ن  ش   ( 2)ص د  مخ  اف ة  م ل و ي   م ن  ال ق د   مح    و إ ن  ش 

( فقــول طرفــة:   ــئ ت  أ ر ق ـل ــت  ــ)و إ ن  ش  ن فعــل الشــرط وفعــل أســلوب شــرط جــاء فيــه كــل  م 
(  ،جـــواب الشـــرط ماضـــي ا مـــع أنـــه لم يحـــدث في الماضـــي؛ للدلالـــة علـــى التحقـــق والثبـــوت، و)إن 

: الشـــرطية هـــي الـــتي حوَلهـــت صـــيغة "فهـعهـــله" بعـــدها إلى معـــنى الاســـتقبال، وربطـــت وقـــوع الفعـــل
ــئ ت  ): ( بوقــوع الفعــلر ق ـل ــت  أ  ) ــا عليــه، وش  مفعــول لأجلــه منصــوب،  :)مخ  اف ــة ((، وجعلتــه مترتبً

(  إسـراع الناقـة أو تركهـا الإسـراع؛ مخافـة سببه  نه باه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أه   سهـو ط  )م ل ـو ي  
 . (3)مح  كهم الفهت ل   :)مح  ص د ( ،من الج ل د   :)م ن  ال ق د  (

ح أنَ الأفعــال في حيّ ــز الشــرط لا تــرتبط بأزمنــة معينــة، فــالتعبير بالمســتقبل عــن وقــد اتضــ 
ومــن هنــا ي علــم أنَ مــا ، الماضــي، وبالماضــي عــن المســتقبل كثــير في القــرآن الكــريم وكــلام العــرب

"نحــو الفعــل" يحتــاج إلى تقــويم، ونظــرة تقــوم علــى أســاس  جــاء بــه النحــاة مــن قواعــد وأحكــام في
أو أداة ت عـيّّ   ،ا لفظيـة وهـي كلمـةل النحوي مسـتلزم وجـود قرينـة، وهـذه القرينـة إمَـأنَ زمن الفع

 وهي دلالة السياق.  ،المراد، أو معنوية
  

                                       
، 2، طدار الكتب المصرية: القاهرة)، تحقيق، محمد علي النجار، الخصائصعثمان بن جني،  ؛أبو الفتح، ابن جني( 1)

 . 105، ص3جم(، 1952 -هـــ1371
 . 40صشرح الشنتمري، طرفة،  ديوان (2)
، بغداد)أحمد خطاب،  :، تحقيقشرح القصائد التسع المشهوراتأحمد بن محمد النحاس،  ؛ابن النحاس، أبو جعفر (3)

 . 251صم(، القسم الأول، 1973 -هــ1393، وزارة الإعلام، دار الحرية للطباعة
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 فعل جواب شرط مضارع(:  + )لم( + فعل شرط ماض + النمط الثاني: )إن  
ئ ت  أ ر ق ـل ت   ئ ت  لم   ت ـر ق ل ، و إ ن  ش   ( 1) م ن  ال ق د   مح  ص د   مخ  اف ة  م ل و ي    و إ ن  ش 

( :دخلـــت  أداة الشـــرط   :( بجملـــة الشـــرط)لم   ت ـر ق ـــل   :فرهبهطهـــت  جملـــة جـــواب الشـــرط ،)إن 
( ) ـــئ ت  ـــتي أســـند فيهـــا الفعـــلش  ـــه؛ لدلالـــة  :ال ـــه )تاء( الفاعـــل، وحـــذف مفعول )شـــاء( إلى فاعل

بهـــت  تحققهـــا بتحقـــق جملـــة جـــواب الشـــرط عليـــه، والتقـــدير: )إن  شـــئ ت  ألَا ترقـــل لم ترقـــل(، ورت ـَ
ـــئ ت  الشـــرط، فـــتر ك الناقـــة الإرقـــال مـــرتبط  بمشـــيئة طرفـــة. وجـــاء الفعـــل ) ( ماضـــيًا مبني ـــا علـــى ش 

ـــل  الســـكون في محـــل جـــزم فعـــل الشـــرط، وجـــاء الفعـــل ) ـــت ـر ق  (، وعلامـــة جزمـــه لم   ا بعـــد )( مجزومً
 . )هي( يعود إلى ناقته: السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره

 فعل جواب شرط أمر(:  + )الفاء( + فعل شرط ماض + الثالث: )إن  النمط 
ل ه    ( 2)بن ة  م ع ب د   و ش ق  ي ع لي  الج ي ب  يا    ف   ن  م ت  ف ان ع يني  بم  ا أ نا  أ ه 

( ماضيًا في محل جـزم مسـندًا إلى فاعلـه )تاء( الفاعـل العائـد إلى م ت  ) :جاء فعل الشرط 
قلــــت دلالــــة فعــــل الشــــرط إلى ( نه إن  نعًــــا لالتقــــاء الســــاكنيّ، والأداة )طرفــــة، وحــــذف الألــــف م

ل ـــه  ) :الاســـتقبال، وربطـــت جملـــة جـــواب الشـــرط ـــت  ) :( بجملـــة الشـــرطف ـــان ع يني  بم  ـــا أ نا  أ ه  (، م 
أن مـــا بعـــدها مســـبب عمـــا قبلهـــا، ووظيفتهـــا : أي ،( الجـــزاء حـــرف يـــدل علـــى الســـببيةفـــاءو)

بــه، وتعليــق حــدوث الجــواب علــى حــدوث الشــرط، واســتعمال تأكيــد الــربط بــيّ الشــرط وجوا
)الفـــاء( في تأكيـــد الــــربط والتعليـــق يتناســـب مــــع معناهـــا )التعقيـــب(؛ فجــــواب الشـــرط يعقــــب 

فعـل  -ودخلت الفاء علـى جملـة جـواب الشـرط؛ لأنهـا جملـة طلبيـة فعلهـا، اا وزمني  الشرط حدثي  
اله بـ)ياء( المخاطبـة فاعلـه العائـد إلى ابنـة مبني على حذف حرف النون؛ لاتص -(ان ع يني  ) :أمر

                                       
 . 40ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة (1)
دار : بيروت)، شرح المعلقات السبع، عبد الرحمن المصطاوي :الحسيّ بن أحمد الزوزني، تقديم ؛د الله( الزوزني، أبو عب2)

 . 103، صم(2004 -هــ1425، 2المعرفة، ط
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، والنـون للوقايـة مـن الكسـر، (1)( التي يلتمس منهـا إشـاعة خـبر موتـه عقـب وفاتـهم ع ب د  ) :أخيه
 ؛( في موضـع )إذا( مـع أنَ المـوت متحقـق الوقـوعإن  وجملة جواب الشرط في محل جزم، وعبَر بــ)

وك في وقوعــه، والتعبــير بالاســم الموصــول المشــترك لأنــه مــبهم  وقــت وقوعــه فعاملــه معاملــة المشــك
( الــتي تفيــد العمــوم والشــمول أفــاد التماســه أن  تنعيــه بمــا يســتأهله مــن صــفات م ــا) :لغــير العاقــل

 حميدة، وبتمزيق مخرج رأسها من ثيابها لأجله. 
 فعل جواب شرط محذوف(:  + فعل شرط ماض + النمط الرابع: )إن  

 : احدو  ورد هذا النمط في موضع
ي ات ه   ا، أ ي ـن ا الص د ي؟ ك ر يم  ي ـر و  ي ن ـف س ه  في ح  ن ا غ د   ( 2)س تـ ع ل م ، إ ن  م تـ 

اجــاء قولــه: )  ن ــا غ ــد   :( كلامًــا معترضًــا بــيّ الفعــل المضــارع الــذي ينصــب مفعــوليّإ ن  م تـ 
ــت ـع ل ــم  ) أي: العطشــان الـــذي (، أ ي ـن ــا الص ــد ي) :ت مســـد مفعوليــهدَ (، والجملــة الاسميــة الــتي سه

ــه مــن لــذَات  حياتــه. و) ــرهمه نف سه ن ــا) :( ربطــت بــيّ جملــة الشــرطإن  حه ( وجملــة جــواب الشــرط م تـ 
ـــتـ ع ل م  المحـــذوف عنـــد أكثـــر النحـــاة؛ لدلالـــة ) ا ( عليـــه، والتقـــدير: )س  ن ـــا غ ـــد  أ ي ـن ـــا  فســـتعلمإ ن  م تـ 

ـــد ي؟ ن ـــا) :(. وجملـــة الشـــرطالص  ( في محـــل م تـ  فعلهـــا مـــاض  لفظـًــا يـــدل علـــى  ،جـــزم( بعـــد )إن 
 (.إ ن  الاستقبال؛ لسبقها بــ)

 فعل جواب شرط مضارع(:  + فعل شرط مضارع + النمط الخامس: )إن  
جــاء التعبــير بالأفعــال المضــارعة بعــد أداة الشــرط في هــذا الــنمط ومــا يليــه للتعبــير عــن التجــدد  

ترتبــًـا علـــى حـــدوث فعـــل الشـــرط؛ لهـــذه الأفعـــال مـــرة بعـــد مـــرة؛ واســـتمرار حـــدوث جـــواب الشـــرط م
ــــب  أي ل قهع  : ولاستحضــــار صــــورة هــــذه الأفعــــال مرتبطــــة ببعضــــها، يــــذكر طرفــــة أنَ ناقتــــه تشــــرب با 

 . ، وأنها سهلة القياد، لا تخالف قائدها ولا راكبهاأنها تشرب ماءً قليلًا : أي ،بالقدح الصغير

                                       
 . الموضع نفسه، المرجع السابقينظر،  (1)
تحقيق: عبد السلام شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، محمد بن القاسم الأنباري،  ؛( ابن الأنباري، أبو بكر2)

 . 198صم(، 1963 -هــــــ1382، 5دار المعارف، ط: القاهرة)محمد هارون، 
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 ثانيها: و  أولها( مواضع: ستةورد هذا النمط في )
إ ن  ت ـ  ت ن ص ني  في الح   ب غ ني  في ح ل ق ة  القوم ت ـل ق ني و  إ ن  ت ـق   ( 1) انيت  ت ص ط د  و  و 

( في شــطري البيــت؛ فربطــت وعلقــت جملــتي الشــرط والجــزاء في إ ن  تكــررت أداة الشــرط ) 
ــني(  -ت ـب غ ــني  ) :المســتقبل، وجــاءت أفعــال الشــرط والجــزاء فعليــة أفعالهــا مضــارعة في الشــطر ت ـل ق 

ت ن ص ــني  حــذف حــرف العلــة فيهمــا، و) :مجزومـة، وعلامــة جزمهــا الأول ــط د   -ت ـق  ( في الشــطر ت ص 
ـــ  :ك بالكســـر العـــارض؛ للضـــرورة الشـــعرية في قولـــهرّ  الثـــاني مجزومـــة، وعلامـــة جزمهـــا الســـكون ح 

ــــط د  ) في (، وتعبــــير طرفــــة بالأفعــــال المضــــارعة أفــــاد الاســــتمرار التجــــددي، والجــــار والمجــــرور )ت ص 
(  وما أضيف إليه( ح ل ق ة   ( متعلق بالفعل)القوم  ( الظرفيـة المكانيـة، وربطـت )في أفادت ،)ت ـب غ ني 

( ) :الفعـل قبلهـا بالاسـم بعـدها، والجـار والمجـرور ( :متعلـق بالفعـلفي الحوانيـت  ت ن ص ـني  فـإن   ،)ت ـق 
 تطلبني في مجلس القوم تجدني، وإن  تلتمسني في بيوت الخمارين تصطدني. 

 ها: لثثاو 
ق ني   إ ن  ي ـل ت ق  الح  ي  الج  م يع  ت لا   ( 2)إ لى  ذ ر و ة  ال بـ ي ت  ال ك ر يم  ال م ص م د   و 

ال بـ ي ــت   ت لاق ــني  إ لى  ذ ر و ة  ) :الشـرط ( وعلَقهــت  حصـول مضــمون جملـة جــوابإ ن  ربطهـت  ) 
الشـرط  فعـل  مـنوجزمـت كـلا  م يـع (، ي ـل ت ـق  الح  ـي  الج   ) :( بحصول جملـة الشـرطال ك ر يم  ال م ص م د  

ق  ) :الشــرط المضــارع ( وفعــل جــوابي ـل ت ــق  ) :المضــارع حــذف  :(، وعلامــة جــزم كــل منهمــات ــلا 
؛ أســلوب الشــرط ومــا يتضــمنه مــن تــلازم بــيّ جملتيــه في البيــت طرفــة   فه ظــَحــرف العلــة، وقــد وه 

وائج، فـإن  يلتـق الحـي للمفـاخرة نه في الحـيدو ق صـالمللتأكيد على فخره بذاته، فهو من الأشراف 
 تجدني أنتهي إلى أعلى بيت معروف بالكرم ي ـق صهد  إليه. 

  

                                       
 . 42ص، شرح الشنتمري، ( ديوان طرفة1)
 . 187ص، شرح القصائد السبع، ابن الأنباري (2)
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 ها: رابعو 
ه د   و إ ن  أ د ع  إلى  الج  ل ى أ ك ن  م ن  حم  اته  ا  د  أ ج  لج  ه  اء  با   ( 1)و إ ن  يَ  ت ك  الأ ع د 

تلازم وتـرابط بـيّ جملتيـه؛  ا أسلوب الشرط، وما به منعمه مستخدمً  ابنه  يخاطب طرفة   
ف ــع الأعــداء عــن ابــن عمــه وإن  اجتمعــوا، للتأكيــد علــى فخــره الــذاتي ببــذل أقصــى الجهــد في ده 

ــد (  :( بــيّ جملــة جــواب الشــرطإ ن  وربطــت ) ه  ــد (،  :وجملــة الشــرط)أ ج  لج  ه  اء  با  )يَ  ت ــك  الأ ع ــد 
(  وجاء فعـل الشـرط حـذف حـرف العلـة، وفعـل جـواب  :ا، وعلامـة جزمـها مجزومًـمضـارعً )يَ  ت 

ه د (  :الشرط ا، وعلامـة جزمـه السـكون، وح ـرّ كه بالكسـر؛ للضـرورة الشـعرية، ا مجزومً مضارعً )أ ج 
لا محــل لــه مــن  :وأســلوب الشــرط معطــوف بالــواو علــى أســلوب الشــرط في شــطر البيــت الأول

 الإعراب. 
 مضارع(: + )لا( + فعل شرط مضارع + فعل جواب شرط  النمط السادس: )إن  

 ورد هذا النمط في موضع واحد في قول طرفة حكاية عن أبيه: 
ا ل ه   : ذ ر وه ، إنم  ا ن ـف ع ه  ي  ال بر  ك  ي ـز د د   و ق ال  وإ لا  ت ـر د وه  ق اص 

(2 ) 
ــر ه  الإبــل  ــر ه  ونح  ــن  عهق  حيــث قــال: اتركــوه ينحــر مــا يشــاء مــن  يحكــي طرفــة موقــف أبيــه م 
ــا ل ــه ()إنم  ــا ن ـف   الإبــل فهــو المخصــوص بانتفاعــه بهــذه الإبــل؛ لأنــه ولــدي الــذي يــرثني، وفي  ،ع ه 

ــي   الشــطر الثــاني يطلــب مــنهم أن  يــردوا عليــه (  )ق اص  ــرهده حــتي لا ال ــبر  ك  مــا تقصَــى مــن إبلــه وشه
( النافيـــة بـــيّ حصـــول لا  ( الشـــرطية الجازمـــة المدغمـــة في )إن  ربطـــت ). يـــزداده في عهق ر هـــا ونحه ر هـــا

ـي  ) :( ونف ي حصول مضمون جملة الشرطي ـز د د  ) :مون جملة جواب الشرطمض  لا  ت ــر د وه  ق اص 
ــإ ن  ( النافيــة أداة الشــرط )لا  (، ولم تمنــع )ال ــبر  ك   ــر د وه  ) :ن عملهــا الشــرطي؛ ففعــل الشــرط( م  ( ت ـ

ســـند إلى حـــذف حـــرف النـــون؛ لأنـــه مـــن الأفعـــال الخمســـة، أ   :مضـــارع مجـــزوم، وعلامـــة جزمـــه
( ضـمير المفـرد الغائـب العائـد إلى طرفـة في الهـاء) :( الجماعـة، وتعـدَى إلى مفعـوليّواو) :فاعله

                                       
 . 51ص، شرح الشنتمري، ( ديوان طرفة1)
 . 102ص، شرح المعلقات السبع، ( الزوزني2)
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(به أول، و محل نصب مفعول ي  ( مفعول به ثان أضيف إلى :)ق اص  مـن إضـافة الصـفة  ،)ال ـبر  ك 
ع وا إلى طرفة إ ،الإبل القاصية: أي ،إلى موصوفها زدد  بله الشاردة يهـفهو ي ـبهيّّ   لهم أنهم إن  لم ي ـر ج 

ــز د د ( نحه ــراً لهــا، وفعــل جــواب الشــرط ــرّ كالســكون،  :فعــل مضــارع مجــزوم، وعلامــة جزمــه :)ي ـ  ح 
 لكسر؛ للضرورة الشعرية. با

 ابع: )إن  + فعل شرط مضارع + فعل جواب شرط مضارع ناسخ(: النمط الس  
ه د  و إ ن   و إ ن  أ د ع  فَ  الج  ل ى أ ك ن  م ن  حم  اته  ا  د  أ ج  لج  ه  اء  با   ( 1)يَ  ت ك  الأ ع د 

الج لَـــى: الأمـــر الجليـــل العظـــيم. وقـــال يعقـــوب:  الأنبـــاري: "روى الطوســـي:... قـــال ابـــن   
ــــى" الأعظــــم :، كمــــا تقــــولالج لَــــى: ف ـع لهــــى مــــن الأجــــلّ   ( ربطــــت  .(2)والع ظ مه الشــــرطية بــــيّ )إ ن 

ــن  حم    :حصــول مضــمون جملــة جــواب الشـــرط  :وحصــول مضــمون جملــة الشـــرطاته  ـــا( )أ ك ــن  م 
مضـــارعًا مجزومًـــا، وعلامـــة جزمـــه )أ د ع (  :في الاســـتقبال، وجـــاء فعـــل الشـــرط)أ د ع  فَ  الج  ل ـــى( 

ني الفعــل للمجهــول؛ للدلالـة علــى أهميــة هـذه الــدعوة في هــذا الظــرف حــرف العلــة، وب ـ :حـذف
جـار  :فَ  الج  ل ـى(عـود إلى طرفـة، و)ضـمير مسـتتر تقـديره: )أنا( ي :دون الداعي، ونائب الفاعل

ــــن  حم  اته  ــــا(  :وجــــاء الفعــــل في جملــــة جــــواب الشــــرط)أ د ع (،  :ومجــــرور متعلــــق بالفعــــل ــــن  م  )أ ك 
ــن  مضــارعًا ناســخًا ناقصًــا ) ــا لالتقــاء  :(، وعلامــة جزمــهأ ك  الســكون، حــذف منــه )الــواو(؛ منعً

طرفــة، والجــار والمجــرور ومــا أضــيف إليــه  تقــديره: )أنا( يعــود إلى ،ضــمير مســتتر :ســاكنيّ، واسمــه
 (.أ ك ن  في محل نصب خبر )م ن  حم  اته  ا( )

 النمط الثامن: )إن  + فعل شرط ماض ناسخ + )الفاء( + فعل جواب شرط أمر(: 
 أحدهما: ورد هذا النمط في موضعيّ: 

ه ا غ اني   م تَّ  تأ  ت ني  أ ص ب ح ك  ك أ س ا ر و ي ة    ( 3)ا، ف اغ ن  و از د د  و إن  ك ن ت  ع نـ 

                                       
 . 51صشرح الشنتمري،  ،( ديوان طرفة1)
 . 205ص، شرح القصائد السبع، الأنباري ابن (2)
 . 187ص، المرجع السابق( 3)
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في أي وقـــت تأتيـــني أســـقيك خُـــراً كثـــيرة رويـــة، وإن  ك ن ـــته غـــير محتـــاج لخمـــري، فخـــل مـــا  
( بـــيّ جملـــتي الشـــرط والجـــزاء، وجـــاء فعـــل إ ن  عنـــدك، وازدد بمـــا عنـــدي. ربـــط حـــرف الشـــرط )

( ا )ا ناسخً الشرط ماضيً  ضـمير مبـني  ا على السكون في محل جـزم، و)تاء( المخاطـبمبني  ك ن ت 
ــا( (، وتقــدم الجــار والمجــرور )كــانفي محــل رفــع اســم ) ه   بعــده ( المنصــوبكــانالمتعلــق بخــبر )ع نـ 

للتوكيــد والتخصــيص علــى اســتغنائه عــن خُــر الشــاعر، وجملــة جــواب الشــرط جــاءت )غ اني ــا(؛ 
لشــرط، ( تأكيــد الــرب ط بــيّ جملــتي الجــواب واالفــاء(؛ لأنهــا جملــة طلبيــة أفــادت )الفــاءمقترنــة بــــ)

ــن (و) ضــمير مســتتر وجــوبًا  :)الألــف(، وفاعلــه :فعــل أمــر مبــني علــى حــذف حــرف العلــة :اغ 
تقديره: )أنت( يعود إلى مخاطبـه، و)الـواو( حـرف عطـف أفـاد الجمـع والمشـاركة بـيّ طلـب غـنى 

( مبــني علــى از د د  ) :( مــن كــأس طرفــة، وفعــل الأمــراز د د  ) :المخاطــب بمــا عنــده وطلــب ازدياده
 كه بالكسر؛ لضرورة الشعر. رّ  وح   السكون،

 والآخر: 
ط يع  د ف ع  م ن ي تي   د ر ه ا بم  ا م ل ك ت  ي د ي ف   ن  ك ن ت  لا ت س   ( 1)ف د ع ني  أ با 

(، و)(2)قال الزوزني: "اسـطاع يسـطيع: لغـة في اسـتطاع"  إبعـاد المـوت عـني.  :د ف ـع  م ن ي ـتي 
( ربطــت ) ــت  ي ــد ي) :الشــرط بــيّ جملــة جــوابإ ن  ــا بم  ــا م ل ك  د ر ه  ( الــتي جــاءت جملــة ف ــد ع ني  أ با 

ـط يع  ) :وجملـة الشـرط،  بالفاء التي أفادت تأكيد الرب طفعلية فعلها فعل أمر مقترناً  ك ن ـت  لا ت س 
 ) ضـمير  :ا علـى السـكون في محـل جـزم؛ و)التـاء(ا مبني ـا ناسـخً التي جاء فعلها ماضيً د ف ع  م ن ي تي 

ـــن  محـــل رفـــع اســـم ) مبـــني في ((، وجملـــة )ك  ـــط يع  د ف ـــع  م ن ي ـــتي   جملـــة فعليـــة فعلهـــا مضـــارع :لا ت س 
ـــط يع (  ـــي قـــدرة لائمـــه أن   ،منفـــي)ت س   ؛عنـــه المـــوت، فـــالموت لابـــد منـــه يـــدفع أفـــاد اســـتمرارية نف 

 فاتركني أسابقه بإنفاق ما ملكت يدي في مهلهذَاتي. 
  

                                       
 . 45ص، شرح الشنتمري، ( ديوان طرفة1)
 . 92ص، ، شرح المعلقات السبعالزوزني (2)
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 + فعل جواب شرط مضارع(: النمط التاسع: )ما + فعل شرط مضارع 
تفيد تعميم الشرط  بهمةم   وهي ،وردت )ما( الشرطية في معلقة طرفة في مواضع قليلة

ٺ ٿ )نحو: ( 1)ا فتجزملغير العاقل، وتأتي شرطية دالة على تعميم الأشياء، وتكون شرطً 

 وقد وردت في معلقة طرفة في قوله: ، [197 ]البقرة/(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڄ
ف د   ك نز ا ناق ص ا ك ل  ليلة  أرى الدهر    ر  ي ـنـ  م  والد ه  ق ص  الأيا   ( 2)وم ا ت ـنـ 

شـبه  كنـزاً مـدخراً فطرفة يعلم أنَ العمره الطويله ي   ؛جاء أسلوب الشرط في معرض الح كمة 
ــافــنى، ربطــت )تنقصــه الأيام  والــدهر  يه  يــنقص بالأخــذ منــه كــل ليلــة، ومــا ( بــيّ جملــة جــواب م 

ــــد  ي ـنـ  ) :الشــــرط ــــة الشــــرط( ف  (، ) :وجمل ر  ــــد ه  م  وال ــــنـ ق ص  الأيا   :مــــن فعــــل الشــــرط وجــــاء كــــل  ت ـ
ف ـــد  ) :(، وفعـــل جـــواب الشـــرطت ــــنـ ق ص  ) ـــ :( مضـــارعًا مجزومًـــا، وعلامـــة جزمـــهي ـنـ  ك رّ  الســـكون؛ ح 

(؛ بالكســر في ) ــنـ ق ص  ــد (؛ منعًــا لالتقــاء الســاكنيّ، وفي )ت ـ ف  ــاللضــرورة الشــعرية، و)ي ـنـ  اســم  :(م 
 بــه للفعــل بعــده، بــني علــى الســكون في محــل رفــع مبتــدأ، وهــو أولى مــن اعتبــاره مفعــولًا شــرط م

ـــب ) وجـــوَزه ابـــن   ـــنـ ق ص  ( بــــ)م ـــاالأنبـــاري الـــوجهيّ؛ نص  ( م ـــا(، ورفعهـــا بإضـــمار )هـــاء( يرتفـــع )ت ـ
م  ، و)(3)بعودتهــا إليــه، والتقــدير: ومــا تنقصــه الأيام والــدهر ينفــد فاعــل مرفــوع، وعلامــة  :(الأيا 

(الضـــمة الظـــاهرة، و)الـــواو( حــرف عطـــف، و) :عــهرف ر  م  معطـــوف علـــى ) :الـــد ه  ( مرفـــوع، الأيا 
ـر   :وعلامة رفعة الضمة، من عطف العام على الخاص؛ للتأكيد، فالـدهر: الزمـان الطويـل، وع م 

 من الذي يعيشه فيه. الزَ  :الإنسان
 النمط العاشر: )متَّ + فعل شرط مضارع + فعل جواب شرط مضارع(: 

تهضهــمَنه معــنى  ،دالــة علــى تعمــيم الزمــان، وهــي اســم للزمــان المــبهم وردت )مــتى( شــرطية 

                                       
السيد ومحمد بدوي ، تحقيق: عبد الرحمن شرح التسهيل، محمد بن عبد الله بن مالك ؛جمال الدينابن مالك، نظر، ي   (1)

 . 68، ص4، جم(1990 -ه1410، 1هجر، ط دار: القاهرة)المختون، 
 . 49ص، شرح الشنتمري، ديوان طرفة (2)
 . 201ص، شرح القصائد السبع، نظر، ابن الأنباري( ي  3)
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لَ علــى تــلازم الشــرط والجــواب، ومعناهــا ،الشــرط )في أي وقــت(، واكتســبت معــنى الإبهــام  :فــده
(، وهــــذا مــــا أوضــــحه )ســــيبويه( بقولــــه: "فـــــ ــــن تضــــمنها معــــنى )إن  بهمــــة وكــــذلك أبــــدًا م  ( إن  )م 

سـتعمل للوقـت المـبهم، ، ولهذا السبب فهـرَقه النحاة بينهـا وبـيّ )إذا( فــ)متى( ت  (1)حروف الجزاء"
)مـــتى( شــــرطها هـــو العامـــل فيهــــا؛  فضـــلًا عـــن أنَ ، (2)و)إذا( تســـتعمل للوقـــت المعلـــوم والمعــــيَّ 
)إذا( مضـــافة إلى شـــرطها. وفي جميـــع المواضـــع تصـــدَرت  لكونّهـــا غـــير مضـــافة إليـــه، في حـــيّ أنَ 

 كيب الشرطي، ولم يتقدم عليها جواب الشرط. )متى( التر 
 مواضع: أولها: )خمسة(  ورد هذا النمط في

 ( 3)تَّ ت رج م  به  الأر ض  ت ـز د د  ع تيق ، م   و أ ع ل م  مخ  روط  م ن  الأن ف  م ار ن  
فة العليـــا، وكـــل مشـــقوق الشَـــ :أي ،أ ع ل ـــم (يمضـــي طرفـــة في وصـــف ناقتـــه بأنَ مشـــفرها ) 

: أي ،(ع تيـق  لـيّّ  ، و) :(م ار ن  مشقوق مثقوب، و) :(مخ  روط  م ن  الأن ف  م ار ن  ، و)(4)م  الإبل ع ل  
ترمـــي الأرض بأنفهـــا : أي ،وقـــت تـــرجم في أيّ  : ( معنـــاهم ـــتَّ  ت ـــرج م  بـــه  الأر ض  ) ،جميــل المنظـــر

 اسـم شـرط :()م ـتَّ  . ، تفعل ذلـك إذا أرسـلهها، فـإذا جهـذهبه زمامههـا أرقلهـت  (5)ورأسها تزداد سيراً
 :ربطـت الجـوابت ـرج م (، ) :محـل نصـب ظـرف زمـان لفعـل الشـرط جازم مبني على السـكون في

( ) :( بالشـرط)ت ـز د د    :بـزمن واحـد، وكـل منهمـا مضـارع مجـزوم، وعلامـة جزمـهت ـرج م  بـه  الأر ض 
 (؛ للضرورة الشعرية. )ت ـز د د   ك بالكسر فيرّ  السكون، وح  
 وثانيها: 

 ( 6)ول ك ن  متَّ ي س تر  ف د  الق وم  أ ر ف د   ل  الت  لاع  مخ  اف ة  لا  و ل س ت  بح   
                                       

 . 60، ص3ج، الكتاب، ( سيبويه1)
 . 271، ص4ج، شرح المفصل، ينظر، ابن يعيش (2)
 . 86صقات السبع، ، شرح المعل( الزوزني3)
 . 182ص، شرح القصائد السبعينظر، ابن الأنباري،  (4)
 . 86ص، شرح المعلقات السبع، ينظر، الزوزني (5)
 الموضع نفسه. ، السابقالمرجع  (6)



 2018 أبريل الرابع والعشرون العدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

378 

بذاتــه، طرفــة وبعــده أســلوب الشــرط لفخــر حــرف اســتدراك؛ لمنــع الخطــأ في الفهــم،  :(ل ك ــن  ) 
بمــا يحملــه الشــرط مــن معــنى الــتلازم، فجــواب الشــرط واقــع  مــا وهقهــعه الشــرط، ففــي أي وقــت طهلهــبه 

الـربط والتعليـق  :أفـادت )مـتى( الشـرطية رفدهم، فصفة الرفد والإجارة ملازمـة لذاتـه، و قوم ه منه الرفده 
ــتر  ف د  ) :(، وحصــول مضــمون جملــة الشــرطأ ر ف ــد  ) :بــيّ حصــول مضــمون جــواب الشــرط الق ــوم (  ي س 

ـــفي أي وقـــت،  ـــتر  ف د (، ) :ن فعـــل الشـــرطوجـــاء كـــل م   ا( مضـــارعً أ ر ف ـــد  ) :جـــواب الشـــرط فعـــلو ي س 
ــ :ا، وعلامــة جزمــهمًــمجزو  ــتر  ف د (، الســاكنيّ في ) ك بالكســر؛ منعًــا لالتقــاءرّ  الســكون، وح   ولأجــلي س 
طلـب مـني  :أي ،اسـتفعل :( مـن اسـترفد بـوزني س تر  ف د  ) :وفعل الشرط، (1)أ ر ف د () والقافية في يّ  و  الرَ 

 . ال الأعداءأو في قت ،أ عيّ  مهن استعان بي في ق رهى الضيف :أ ر ف د (و)الرفد، 
 وثالثها: 

ه ا غ اني ا، ف اغ ن  و از د د   م تَّ  تأ  ت ني  أ ص ب ح ك  ك أ س ا ر و ي ة    ( 2)و إن  ك ن ت  ع نـ 
 :فربطت بيّ حصول مضمون جملة جواب الشـرط ،(م تَّ  ) :دخلت أداة الشرط الظرفية 

( )تأ    :وحصول مضمون جملة الشرطأ ص ب ح ك  ك أ س ا ر و ي ة (، ) صـص هـذا في زمان واحد، خ  ت ني 
(، : بقوله الزمان بوقت الصباح ـ)أ ص ب ح ك  ا؛ ا مجزومًـن فعلـي الشـرط والجـزاء مضـارعً وجاء كـل م 

ضـــمير مســـتتر  :حـــذف حـــرف العلـــة، وفاعلـــه :( مجـــزوم، وعلامـــة جزمـــهتأ  ت ـــني  ) :فعـــل الشـــرط
(، و)ياء( المخاطــــب ، وفعــــل جــــواب ضــــمير مبــــني في محــــل نصــــب مفعــــول بــــه :تقــــديره: )أنــــته

ـــب ح ك  ) :الشــرط الســـكون،  :مجـــزوم، وعلامـــة جزمـــه :-وهـــو شـــراب الغــداة -( مـــن الصـــبوحأ ص 
 :( في محـــل نصـــبالكـــاف(، وضـــمير المفـــرد المخاطـــب )أناتقـــديره: ) ،ضـــمير مســـتتر :والفاعـــل

ــامفعــول بــه أول، و) الفتحــة،  :مفعــول بــه ثان منصــوب، وعلامــة نصــبه ،إناء فيــه خُــر :(ك أ س 
ــاصــت )صَ صــفة منصــوبة خه  :ة (ر و ي ــو) ا أســقيك الصــبوح (، ففــي أي وقــت تأتيــني صــباحً ك أ س 
 ا فاغن بما عندك، وازدد بما عندي. عنها مستغنيً  ا كثيرة روية لك، وإن كنته خُرً 

                                       
 . 186ص، شرح القصائد السبع، ابن الأنباري، نظري   (1)
 . 187ص، شرح القصائد السبع، ابن الأنباري (2)
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 ورابعها: 
ه ن  س ب ق  العاذلات  ب ش ر ب ة   نـ   ( 1)ك م ي ت  متَّ م ا ت ـع ل  بالماء  ت ـز ب د   ف م 

ــيــذكر طرفــة    :(العــاذلات  وهــي أنــه يســبق ) ،مــن عيشــة الفــتى نَ إحــدى الــثلاث الــلاتي ه 
ر ه )النســـوة الـــلاتي يه  ـــك  ـــه علـــى س  ـــر ب ة  لمن ـــت  بشـــربة خُـــر ) :أي ،(ب ش  ي  ضـــرب إلى حم  رهته هـــا ته  :(ك م 

ــل  بالمــاء  ت ـز ب ــد (الســواد ــا ت ـع  ــا ت ـ علوهــا الرغــوة، قــال ابــن النحــاس: "ته : أي ،، )م ــتَّ  م  ــل  )م ــتَّ  م  ع 
 .(2)؛ لأنها معتقة")ت ـز ب د ( ،تمزج به :بالماء (
( ربطــت )  ( ت ـع ــل  ) :المتضــمنة معــنى الشــرط المتعلقــة بفعــل الشــرط -الظرفيــة الزمانيــةم ــتَّ 
)ت ـع ـل   :وحصـول مضـمون جملـة الشـرط)ت ـز ب د (،  :بيّ حصول مضمون جواب الشرط -بعدها
لم اء   ؛ لتوكيد عمـوم الوقـت، وجـاء كـل مـن فعلـي ( زام تَّ  ( بعد )م ا( في أي وقت، و)با  ئدة نحويا 

المبــني ت ـع ــل ( ) :ا، وعلامــة جــزم فعــل الشــرطا مجزومًــمضــارعً )ت ـز ب ــد (  :(، والجــوابت ـع ــل  ) :الشــرط
 ،)ش ـر ب ة ( ضمير مستتر تقديره: )هي( يعـود إلى :حذف حرف العلة، ونائب فاعله :للمجهول

هتمام بمز ج الخمر بالمـاء دون اهتمـام بمـن يخلطهـا، والجـار أفاد حذف الفاعل اختزال البنية، والا
لم اء ( ) :والمجرور السـكون،  :(ت ـز ب ـد  ) :(، وعلامة جزم فعل جواب الشرطت ـع ل  ) :متعلق بالفعلبا 

 ك بالكسر؛ لضرورة الشعر. رّ  ح  
 وخامسها: 

ع د  متَّ أ د ن  منه  ي ـن أ  ع ني    ف م ا لي  أراني واب ن  عم  ي  م ال ك ا؟   ( 3)، وي ـبـ 
بعـد وقـت أتقـرب منـه، وأتـودد إليـه، يه  في أيّ   :ا من ابـن عمـه مالـكيستفهم طرفة متعجبً  

ه بعــــده بقولــــه:  !اا وقالبًــــعــــني قلبًــــ ــــنه أن  يأتي  ــــد ، إلا أنــــه حهس  قــــال ابــــن النحــــاس: "والنــــأي: الب ـع 

                                       
 . 46صشرح الشنتمري، ، ديوان طرفة( 1)
 . 266صالقسم الأول، ، شرح القصائد التسع، ابن النحاس( 2)
 . 49ص، شرح الشنتمري، ديوان طرفة( 3)
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ع د  ) ع د  ) :(؛ لأنَ اللفظيّ مختلفان، وإنما المعنىوي ـبـ  ع د( ثم ي ـبـ   (.1)"ي ـبـ 
مبـني علــى السـكون في محــل نصـب علــى  ،اســم شـرط جــازم :(مـتَّأسـلوب الشـرط فيــه ) 

، ) :( بعــده، ربــط بــيّ حصــول جــواب الشــرطأ د ن  ) :متعلــق بالفعــل ،الظرفيــة الزمانيــة ــأ  ع ــني   ي ـن 
ع ــد   كــل مــن فعــل   وفي أي وقــت. وجــاء في أي زمــان( أ د ن  منــه  ) :(، وحصــول جملــة الشــرطوي ـبـ 
(، ي ـن ـــأ  (، و)أ د ن  حـــذف حـــرف العلـــة في ) :ا، وعلامـــة جزمـــها مجزومًـــط والجـــواب مضـــارعً الشـــر 

ــن  ربطــت ) ،(أ د ن  ) :( متعلــق بالفعــلمنــه  ) :والجــار والمجــرور ( قبلهــا وضــمير أ د ن  ( بــيّ الفعــل )م 
( ابتــداء( العائــد إلى ابــن عمــه، ونقلــت معــنى الفعــل مصــحوباً الهــاء) :المفــرد الغائــب ــن    بمعــنى )م 

 :الغايـــة إلى الاســـم بعـــدها؛ للدلالـــة علـــى ابتـــداء الـــدنو مـــن ابـــن عمـــه، وكـــذلك الجـــار والمجـــرور
ع ــد  ) :، والفعــلعنــه(، أفــاد نأي ابــن عمــه ي ـن ــأ  ) :( متعلــق بالفعــلع ــني   ) ( ي ـن ــأ  ( معطــوف علــى )ي ـبـ 

ع ـد  ك بالكسر؛ للضرورة الشعرية؛ وأفـاد عطـف )السكون، وح رّ   :مجزوم، وعلامة جزمه ( علـى ي ـبـ 
 التوكيد على التمادي في الب ـع د .  :(ي ـن أ  )

 النمط الحادي عشر: )متَّ + فعل شرط مضارع ناسخ + فعل جواب شرط مضارع(: 
، وج د  ك  إن ني    ( 2)متَّ يك  أم ر  للن ك يثة  أشه د   وق ـر ب ت  بالق ربى 

لـه مـن معـنى الـتلازم التأكيـد، وبمـا يحم أسلوب الشرط بما يحمله مـن معـنىطرفة ستخدم ي 
ـ والتواتر، فجواب الشرط واقع  مـا وقـع الشـرط؛ ليؤكـد ن أمـر شـاق يحـدث علـى أنـه مـتى يكـن م 

غيــب عنــه؛ فمــن خــلال أســلوب لابــن عمــه ويحتــاج بــذل الجهــد والطاقــة فيــه يقــوم بنصــرته ولا يه 
لجملــة  مـن الصـفات، ويجعلهــا ملازمـة لذاتـه ملازمــة جـواب الشـرط مجموعــةً  ت طرفـة  الشـرط يثب ـّ

 ا. ا قبلي  ا ذاتي  ا بها فخرً مفتخرً  ؛الشرط
ــد  ك  )  ، الــواوو ج  ــكه ــد  ك  ســم وجــر، و)حــرف قه  :( معنــاه: وحظّ  مقســم بــه مجــرور بــواو  :(ج 

ضـمير متصـل مبـني  :القسم، والجار والمجرور متعلقان بفعـل محـذوف تقـديره: أقسـم، و)الكـاف(

                                       
 . 273صالقسم الأول، ، شرح القصائد التسع، ابن النحاس( 1)
 . 50ص، شرح الشنتمري، ديوان طرفة (2)
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ناســـخ ناصـــب مشـــبَه بالفعـــل، و)النـــون(  حـــرف :(إن ـــني  علـــى الفـــتح في محـــل جـــر بالإضـــافة، )
ضـــــمير متصـــــل مبـــــني في محـــــل نصـــــب اســـــم )إنَ(،  :للوقايـــــة، و)ياء( المـــــتكلم العائـــــد إلى طرفـــــة

ـــه د  ) :وأســـلوب الشـــرط ـــر  للن ك يثـــة  أ ش  ( في محـــل رفـــع خـــبر )إنَ(، والجملـــة الاسميـــة م ـــتَّ  ي ـــك  أم 
ـــر  للن ك يثـــة  أ  ) :المنســـوخة ـــه د  إن ـــني  م ـــتَّ  ي ـــك  أم  لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب واقعـــة في جـــواب  :(ش 

ــد  ك  ) :م القســمالقســم، ويلحــظ تقــد   ( والتوكيــد )إنَ( علــى أســلوب الشــرط؛ لــزيادة توكيــده و ج 
اســـم شـــرط  :(م ـــتَّ  علـــى تجـــدد واســـتمرار حصـــول مضـــمون جـــواب الشـــرط بحصـــول شـــرطه. و)

فعـل  :(ي ـك  تعلق بفعل شرطه، )جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية م
السـكون علـى النـون المحذوفـة؛ للتخفيـف،  :الشرط مضارع ناقـص ناسـخ مجـزوم، وعلامـة جزمـه

ــــر  و) (، ي ــــك  ه جملــــة في محــــل نصــــب خــــبر )بجــــار ومجــــرور شــــ :(للن ك يثــــة  (، و)ي ــــك  اســــم ) :(أم 
ه د  و) نـع مه  ،لى آخـرهالسكون المقدر ع :فعل جواب الشرط مضارع مجزوم، وعلامة جزمه :(أ ش 

ـــه  ضـــمير مســـتتر وجـــوباً  :مـــن ظهـــوره اشـــتغال المحـــل بالكســـر العـــارض؛ لضـــرورة الشـــعر، وفاعل
ـه د  (، وجملـة )أنا) :تقديره لا محـل لهـا مـن الإعـراب؛ لأنهـا جملـة جـواب الشـرط، ولم تقـترن  :(أ ش 

 بالفاء، ولا بإذا الفجائية. 
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  الثاني المبحث
 ط بأدوات الشرط غير الجازمةالأنماط التركيبية لأساليب الشر 

 وتم تصنيفها إلى الأنماط الآتية:  ،)إذا، ولو، ولولا( :وهرهده من أدوات الشرط غير الجازمة
 النمط الأول: )إذا + فعل شرط ماض + فعل جواب شرط ماض(: 

 أولهما: ورد هذا النمط في موضعيّ:  
ل ت  ص وته  ا   ( 1)ظ آر  عل ى ر ب ع  ر د  تج  اوب  أ إذا ر ج ع ت  في ص وته  ا خ 

ـاب بمـا  ظرف غير جازم :)إذا(  لمـا ي سـتهقبهل  مـن الزمـان متضـمنةً معـنى الشـرط، ولـذلك تج 
اب بـه أدوات الشـرط، نحـو: إذا جـاء زيـد   "إذا" الإضـافة إلى جملـة الشـرط،  فق ـم  إليـه. وألزمـوا تج 

"إذها" إضــــــــــــــــــافةً إلى جم هــل   : وألزمــــوامالـك إلى إلــزامهم الإضــافة إلى جملـة فعليــة بقولــه وأشـار ابــن  
ـــم ،الأفعــال  كــــ"ه ن  إذا اع تـهلهــى". خلافــًـا للأخفـــش والكــوفييّ "إذها" ملازمــة البنـــاء في محـــل  وح ك 

ـ دون جملـة الشــرط؛  ،جـواب الشــرط :بهها الحــرف في الافتقـار إلى الجملــة، وناصـبهانصـب؛ لش 
ـــــه لا يه  قـــــال المـــــرادي: "ومـــــذهب ؛ (2)المضـــــاف، وهـــــو رأي المحققـــــيّعمـــــل في لأنَ المضـــــاف إلي

"إذها" لم ـا  وتسـتعمل .(3)"إذا" مضافة  للجملة التي بعـدها، والعامـل فيهـا الجـواب" أنَ  : الجمهور
حه وقوع ه ،ت يقّ نه وجود ه  . وتحقق ه أو ر جّ 

 "إذا":  جملة الشرط بعد
دخل إلا علــى جملــة فعليــة، وإذا جــاء تهــ الشــرطية لا "إذها" ذهــب كثــير  مــن النحــاة إلى أنَ  

وافــــقه مــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن  قبلــــه حــــتى ي  دَروا ف ع ــــلًا بعــــدها اســــم  في نصــــوص القــــرآن والشــــعر قهــــ

                                       
 . 90ص، شرح المعلقات السبع، الزوزني( 1)
 -هــ1424، 1مكتبة ابن تيمية، طالقاهرة: )، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل، د عبد العزيزالنجار، محم( 2)

 . 23و 19، ص2جم(، 2003
دار : بيروت)تحقيق: فخر الدين قهـبهاوه ومحمد نديم فاضل، اني في حروف المعاني، الجنى  الد  المرادي، الحسن بن قاسم، ( 3)

 . 369ص(، م1992 -هــ1413، 1الكتب العلمية، ط
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خـالفهم في ، لا يجعلـوا مـا بعـدها جملـة اسميـة، حتى (1)الفعلية الجمل على بالدخول اختصاصها
ادي لهـــذه القضـــية النحويـــة ذلـــك الأخفـــش والكوفيـــون، ومهـــن  ذهـــب مـــذهبهم، وقـــد عـــرض المـــر 

، أو م   "إذها" أنَ  :بقولـــه: "ومـــذهب ســـيبويه ـــلا يليهـــا إلا ف عـــل  ظـــاهر  ؛ فالظـــاهر نحـــو: قه ڦ )دَر 

ــــقَت  والمقــــدَر نحــــو:  (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ، ولا يجيــــز غــــير هــــذا، إ ذها ٱلسَــــمهاء  ٱنشه
ــله الســهيلي أن ســيبويه يجيــ "إذا"  ز الابتــداء بعــدوهــذا هــو المشــهور في النقــل عــن ســيبويه. ونهـقه

"إذا". قـال ابـن  . وأجاز الأخفش وقـوع المبتـدأ بعـدالشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعلًا 
". ومن ذلك "إذا" للفعل ليس كطلب طلب مالك: وبقوله أقول؛ لأنَ   قول الشاعر:  :"إن 

 (2)له  ولد  منها، فذاك  الم د ر ع   إذا باهلي  تحت ه ح نظل ي ة  
هم البيته على أنَ التقدير: استقرَت  تحته حنظل يـَة . فحنظليـَة : فاعـل ، وباهلـي : وَله بعض  وأ

ثّ ل ــــه  العامــــل  في )تحتــــه(" "إذها" ممــــا يــــدل علــــى  مالــــك في مشــــبه ابــــن  وجــــوَز  .(3)مرفــــوع  بفعــــل  يم 
ــا بقولــه : نحــو ؛المســتقبل " الإضــافة إلى الجملــة الاسميــة؛ محتج  ڤ ڦ ڦ )تعــالى: "يــوم" و"حيــث 

 ، وبقول القائل: [13 ]الذاريات/ (   ڦ ڦ ڄ
 ....................... فكن  لي شفيع ا يوم  لا ذو شفاعة

 (.4)ستقبل كـ"إذا"( فيهما م  فإنَ )يومه 
 وأصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في المسألة قرارين:  
عـــد )إذا( الشـــرطية يكـــون مرفوعًـــا : ذهـــب المجمـــع إلى أنَ الاســـم المرفـــوع بالقـــرار الأول"
 دَر ؛ أخذًا برأي البصرييّ في ذلك. قه بفعل  م  

: أورد المجمع فيما جرى استعماله مـن دخـول )إذا( علـى الجملـة الاسميـة نحـو القرار الثاني

                                       
 . 86، ص4ج، شرح التسهيل، نظر، ابن مالكي  ( 1)
  (.2/258، الأشموني، و1/207، الهمع، و2/216، )شرح أبيات المغني البيت للفرزدق، (2)
 . 369ص، و 368صاني، الجنى الد  المرادي، ( 3)
 . 20، ص2ج، ، التوضيح والتكميلينظر، النجار( 4)
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أنَ  :وهـو الـرأي الشـائع ،قولهم: إذا المطر  انقطعه فاخرج، أنَ للنحاة فيه تخـريجيّ: رأي البصـرييّ
نســـب للأخفـــش فســـره المـــذكور، ورأي ي   لفعـــل  محـــذوف  ي  عـــرب فـــاعلًا م الـــذي بعـــد )إذا( ي  الاســـ

اة الكوفة وي   عـرب مبتـدأ، ورأ ي أن الاسـم الـذي بعـد )إذا( ي   :عزى لسيبويهوالفراء وغيرهما من نح 
فـإنَ الـرأي الـذي يجعلـه  -وإن  كان أقيس في الصناعة النحوية -أن إعراب الاسم فاعلًا : المجمع

ذ  بالظاهر، وتيسير  في الإعراب، وب ـع د  عن افتراضه فعلًا   (.1) محذوفاً"مبتدأ فيه أخ 
شــعر، الاهد و شــو وتـرى الباحثــة أنـه مــن الأولى التمســك بظـاهر مــا ورده في القــرآن الكـريم، 

الزمـان خـافض لشـرطه،  مـن سـتقبلي   لمـا ظـرف :)إ ذ ا(. والبعد عن الإفراط في التقدير ما أمكن
ل ـت  ) :أفادت رب ط جملة جـواب الشـرط ،السكون في محل نصب مبني على ،وابهبج منصوب خ 

وجعلتهما بمنزلة جملـة واحـدة لا يـتم )ر ج ع ت  في ص وته  ا(،  :بجملة الشرطص وته  ا تج  اوب  أ ظ آر ( 
ت إلى قـــوة الـــربط بـــيّ أجـــزاء البيـــت الشـــعري، وتكثيـــف الدلالـــة علـــى أنَ دَ ، وأه المعـــنى إلا بهمـــا

ل ــت  ص ــوته  ا تج  ــاوب  أ ظ ــآر ( ) :حصـول المســبَب (، فالقينــة ر ج ع ــت  في ص ــوته  ا) :بحصــول ســببهخ 
ا أصوات ن ـوق  تصـيح علـى ولـد   المغنية عندما ت ـرهدّ د  صوتها مرة بعد مرة تحزينًا وتطريبًا تظن صوتهه

 . ال ـــك  ( جعلـــت إ ذ اأنَ الأداة )  مـــن فعـــل الشـــرط وجوابـــه جـــاء ماضـــي ا إلاومـــع أنَ كـــلا  لهـــنَ هه
تحق ـق وقـوع مـا بعـدها  عـن هـذه الدلالـة بالفعـل الماضـي؛ لإفـادة تغليـب عبَر دلالتهما مستقبلية؛ 
 . من الشرط والجواب
 والآخر: 

ت ني   لاح  و ج د   ( 2)م نيع ا إذ ا ب ـل ت  ب ق ائ م ه  ي د ي إذ ا ابتد ر  القوم  الس  
تني م نيع ـا ) :جواب الشرط التي لا محل لها مـن الإعـراب( بيّ جملة إذ اوفيه ربطت ) و ج ـد 

ــه  ي ــد ي ــلاح  ) :وجملــة الشــرط ،(إذ ا ب ـل ــت  ب ق ائ م  ( الفعليــة في محــل جــر بإضــافة ابتــد ر  القــوم  الس  
                                       

جمعًا ودراسةً وتقويماً إلى نهاية  ؛ات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرةالقرار العصيمي، خالد بن سعود، ( 1)
 -هــ1424، 1دار التدمرية، ط: المملكة العربية السعودية)م(، 1995 -هــ1415) ،الدورة الحادية والستيّ

 . 83صم(، 2003
 . 54ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة( 2)
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 :(، وتعـدَى إلى مفعولـهالقـوم  ) :سـند إلى فاعلـه( فعل ماض أ  اب ـت د ر  ) :( إليها، وفيها الفعلإ ذ ا)
(؛ للدلالة على تسابق الشاعر وقومه؛ لحمل السلاح فينتج عن ذلك أن الشـاعر إذا لاح  الس   )

ـزهم. ظفرت يده بمقبض السيف وجدتـه منيعًـ ( أفـاد تحقـق الوقـوع إ ذ ا) واسـتعمالا لا ي قهـر ولا ي ـه 
ـــ فيـــد معـــنى صـــلها ت  إلا أنهـــا فى أه  -الشـــرطمعـــنى وإن  أفـــادت  -ن ق بهـــل  أنهـــافى الشـــرط والجـــواب م 

تني م نيع ــا إذ ا: )الظرفيــة، فقولــه ــد  ــلاح  و ج  معنــاه: عنــد ابتــدار القــوم الســلاحه  ،(اب ـت ــد ر  القــوم  الس  
 . تحقق بتحققهم  والجواب لكثرة القتال،  ؛ا، فكأن الابتدار مفروض ومعلوم سلفًاتجدني منيعً 

 النمط الثاني: )إذا + )ما( + فعل شرط ماض + فعل جواب شرط ماض(: 
ر ا ب ه  ح سام   ء  ليس  بم  ع ض د   إذ ا م ا ق م ت  م نتص   ( 1)ك ف ى الع ود  منه  البد 

قــاطع، ويوضــح هــذه الصــفة بــذكر الــدليل  :(ح ســاميســتمر طرفــة في وصــف ســيفه بأنــه )
ــر ا ب ــه ( ) :وهــو أســلوب الشــرط ،عليهــا ــت  م نتص  الــذي جــاء في محــل جــر صــفة ثانيــة إذ ا م ــا ق م 

(؛ لتأكيده على تحقق مضاء سيفه، حيث كفته الضـربة إ ذ ا) :اة الشرطلسيف، استعمل فيه أد
رديء : فهــو لــيس بســيف معضــد؛ أي ،وجــه إلى إعــادة الضــرب بــه؛ للنصــرالأولى منــه، ولم تح  

مبــني علــى الســكون في محــل  ،( ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــانإ ذ اقطــع بــه الشــجر؛ لرداءتــه، و)يه 
ـت  ؛ للتوكيـد، و)( الزائـدة نحـويا  م ـالـت عليـه )نصب خافض لشرطه، منصوب بجوابـه، دخ  :(ق م 

في محـل جـر  :( الفاعـل، والجملـة الفعليـةتاء) :فعل ماض مبني علـى السـكون؛ لاتصـاله بـــفاعله
ـر ا( إليهـا، و)إ ذ ابإضـافة ) أبانـت هيئـة طرفـة حـيّ يقـوم  ؛حـال مـن تاء الفاعـل منصـوبة :(م نتص 

ر ابـ)جار ومجرور متعلق  :(ب ه  بالسيف، و) أفـادت البـاء السـببية؛ فكـون الشـاعر منتصـراً  ،(م نتص 
ء  ) :يتحقـــق بســـبب شـــجاعته في القتـــال بســـيفه، وجملـــة ـــد  ـــود  منـــه  الب ـــى الع  جملـــة فعليـــة  :(ك ف 

ــــى) :لا محــــل لهــــا مــــن الإعــــراب، أســــند فعلهــــا الماضــــي ،(إ ذ اجــــواب )  :( إلى فاعلــــه المــــؤخرك ف 
ء  ) الشــرط والجــواب مــن الــزمن الماضــي إلى الاســتقبال، وعــبر ( معــنى فعلــي إ ذ ا(، ونقلــت )البــد 

أفــاد التوكيــد علــى ســرعة انتصــاره؛ لمضــاء  ،(الع ــود  منــه  ) :بالماضــي للتحقــق، وتقــديم المفعــول بــه
                                       

 . 214ص، صائد السبع، شرح القابن الأنباري( 1)
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ـــد  ) :ســـيفه، وجـــاء قولـــه  :( زيادة تأكيـــد لمضـــاء ســـيفه بنفـــي رداءتـــه بالفعـــل الناســـخلـــيس  بم  ع ض 
)البـــاء(  :العائـــد إلى ســـيفه، وبحـــرف الجـــر الزائـــد نحـــويا   )هـــو( :(، واسمـــه الضـــمير المســـتترلـــيس)

 المنصوب بفتحة مقدرة. )بم  ع ض د (  :الداخل على خبره
النمط الثالث: )إذا + فعل شرط ماض مبني للمجهول + فعل جواب شرط 

 ماض(: 
ث ني  ع ن  ض ر يبة   ي ث ق ة  لا ي ـنـ  ز ه : ق د ي أ خ  ، ق ال  ح اج   ( 1)إذا ق يل : م ه لا 

ــة  يصــف طرفــة ســيفه في معــرض المــدح بقولــه: )  ــي ث ق  أنــه يوثــق بــه ثقــة ملازمــة  :أي ،(أ خ 
ث ني  ع ن  ض ـر يبة  له، و)  :الشـاعر بأسـلوب الشـرط ىلا ينبـو عـن ضـريبته ولا يعـوج، ثم أتـ :(لا ي ـنـ 

ز ه : ق ـــد ي(؛  ، قـــال  )إذا قيـــل : م هـــلا   ـــاج  ـــفَ عـــ  :للدلالـــة علـــى تحقـــق أنـــه إذا قيـــلح  ر ب ن ضهـــك 
ـلا   :أو يكفيـني، وجملـة الشـرط ،حسبي ه:عدوك، قال حد  سيف فعليـة في محـل جـر  :()قيـل : م ه 

فعـل مـاض  مبـني للمجهـول، أ سـند إلى نائـب فاعلـه  :قيـل () :بإضافة الظرف إليها، فيها الفعل
للفعـل  مفعـول مطلـق مؤكـد :(م ه لا  ) ،الضمير المستتر الذي يعود إلى القول المفهوم من السياق

ــلا  )تمهَــل (، وجملــة ) :المحــذوف ( مــن الفعــل المحــذوف، وفاعلــه المســتتر في محــل نصــب مقــول م ه 
ـــلا  اهتمـــام طرفـــة بالقـــول ) القـــول، وبنـــاء الفعـــل للمجهـــول أدى إلى اختـــزال البنيـــة، وبيـــان ( م ه 

ــلا  ، وفي الإتيـان بالمصـدر )بصـرف النظـر عـن قائلـه يبويه: ، وإضـمار الفعـل يقـول ســ( منصـوباً م ه 
، وعـدم إظهـار الفعـل قبـل (2)"وإنما اخت ز له الفعل  هاهنـا؛ لأنهـم جعلـوه بـدلًا مـن اللفـظ بالفعـل"

( من باب الإيجـاز باختـزال الفعـل، وهـو أبلـغ في التعبـير عـن الأمـر مـن اسـتعمال م ه لا  المصدر )
ز ه : ق د ي ق ال  فعلية فعلها ماض ) :-أيضًا -وجملة جواب الشرط، فعله لا محـل لهـا مـن  :(ح اج 

ز ه  ) :ســند إلى فاعلــهأ   ،( جــاء مبني ــا للمعلــومق ــال  ) :الإعــراب، لكــن فعــل القــول ــاج   :(، وجملــةح 
ــــبي" ( اسمــًــا بمعــــنىق ــــد ي( يجــــوز أن تكــــون اسميــــة باعتبــــار )ق ــــد ي) فتكــــون مبتــــدأً خــــبره ، "حس 

                                       
 . 54ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة( 1(
 . 312، ص1ج، ، الكتابسيبويه( 2)
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 ،"يكفيـني"  بمعـنى( اسـمه فعـل  مضـارع  ق ـد يمحذوف، والتقدير: حس بي ذلك. أو فعلية باعتبار )
ـــرّ كه بالكســـر، وحـــذفت نـــون الوقايـــة، و)ياء( المـــتكلم في محـــل نصـــب  مبـــني  علـــى الســـكون، وح 

( في محــل نصــب مقــول ق ــد يمفعــول بــه، والفاعــل محــذوف، والتقــدير: يكفيــني ذلــك؛ وجملــة )
 القول. 

 النمط الرابع: )إذا + فعل شرط )محذوف( + فعل جواب شرط ماض(: 
 أحدهما: مط في موضعيّ: يتمثل هذا الن

م  ق ال وا ؟ :إ ذ ا ال ق و  ل ت  أ ن ني   م ن  ف تَّ  ، ف ـل م  أ ك س ل ، و لم   أ ت ـبـ ل د   خ   ( 1)ع ن يت 
 "  .(2)قال ابن الأنباري: "معناه إذا قالوا: مهن  فتًى لأم ر  عظيم  ظننتني ع نيت 
مبــــني علــــى  ،وب بجوابــــهالزمــــان خــــافض لشــــرطه، منصــــ مــــن يســــتقبل لمــــا ظــــرف :)إ ذ ا( 

ل ت  أ ن ـني  ع ن يـت  ) :أفادت التعليق والرب ط بيّ جملة جواب الشـرط ،السكون في محل نصب  ،خ 
ـــل   س  ؟(،  :)ال ق ـــوم  ق ـــال وا :وجملـــة الشـــرط ،و لم   أ ت ـبـ ل ـــد ( ،ف ـل ــم  أ ك  وجعلتهمـــا بمنزلـــة جملـــة م ــن  ف ـــتَّ 

الربط بيّ أجزاء البيت الشـعري، وتكثيـف الدلالـة ، وأدت إلى قوة واحدة لا يتم المعنى إلا بهما
( ) :علــى أنَ حصــول المســبَب ل ــت  أنــني ع نيــت  م  قــال وا) :بحصــول ســببهخ  ؟ :ال ق ــو  (، م ــن  فــتَّ 

م  ) ( وهــوإ ذ اويجــوز في الاســم المرفــوع بعــد ) ــو   :فســره الفعــل المــذكور( الرفــع بفعــل محــذوف ي  ال ق 
ـــن  فـــ :قـــال وا) :(، وجملـــةقـــال وا) تفســـيرية لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، ويجـــوز الرفـــع علـــى  :؟(تَّ  م 

ــــل جملــــة ــــن  فــــتَّ   :قــــال وا) :الابتــــداء، وجع  )واو( الجماعــــة العائــــد إلى  :؟( مــــن الفعــــل وفاعلــــهم 
م)  مـن ومـع أنَ كـلا  ( في محـل رفـع خـبره، م ـن  فـتَّ  ) :(، ومفعوله مقول القول الجملة الاسميةال ق و 

عـبر عـن هـذه ( جعلـت دلالتهمـا مسـتقبلية؛ إ ذ اضـي ا إلا أنَ الأداة )فعل الشرط وجوابه جـاء ما
الدلالة بالفعل الماضي؛ للدلالة على سرعة استجابته لقومه، وجمع طرفة في جـواب الشـرط بـيّ 

ل ـــت  ) :أســـلوب الإثبـــات ـــني ع نيـــت   خ  ـــه أنـــه الفـــتى العظـــيم المعـــني   أن بالأمـــر  ( بإثبـــات غلبـــة ظن
                                       

 . 41ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة( 1)
 . 183ص، ، شرح القصائد السبعابن الأنباري (2)
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ف ســـه؛ ( بنفـــي صـــفتي الكســـل والتبلـــد عـــن نهـ فلـــم  أكســـل  ولم أتبل ـــد  ) :وأســـلوب النفـــي ،العظـــيم
 للدلالة على فخره بذاته. 

 والآخر: 
عين ا ان بر  ت  ل ن ا  ل ه ا، م ط ر وق ة  لم   ت ش د د   إذا نح  ن  ق ـل ن ا: أ      ( 1)ع ل ى ر س 

، وهيئـــة غنائهـــا، ســـمعهم الغنـــاءأســـلوب الشـــرط موقـــف القينـــة إذا طلبـــوا منهـــا أن ت   أبان 
قتــه علــى حصــول لَ وعه  ،انــبر ت  لنــا() :( حصــول جملــة جــواب الشــرطإ ذ اوربطــت أداة الشــرط )

ضـمير مبـني علـى الضـم في محـل رفـع فاعـل لفعـل  :(نحـن  (، و)نحـن  قلن ـا: أ عينـا) :جملة الشرط
 :(اقلن ــا: أ عينــ، فلمــا حــذف الفعــل انفصــل، و)محــذوف يفســره المــذكور بعــده، كــان متصــلًا 

فلهـم  (2)ا الكوفيونفسرة لا محل لها من الإعراب، وهذا على طريقة البصرييّ، وأمَ جملة فعلية م  
فاعـــل لفعـــل محـــذوف : أي ،في مثـــل هـــذا التركيـــب ثلاثـــة أقـــوال: أحـــدها: وافقـــوا فيـــه البصـــرييّ

 .الفعــل ( علــىإ ذ اوثانيهــا: فاعــل للفعــل المــذكور، ويجيــزون تقــد م الفاعــل بعــد ) .فســره المــذكوري  
 .( في محل رفع خبرهقلن ا: أ عينا) :( مبتدأ، وجملةإ ذ اوثالثها: ما بعد )

 :(انـبر ت  ( في محـل نصـب مقـول القـول، و)أ عينـا) :وتميل الباحثـة للقـول الثالـث، وجملـة
 (.انبر ت  منصوبة على الحال من الضمير المستتر في ) :جواب )إذا(، و)مطروقة(

 شرط )محذوف( + )الفاء( + فعل جواب شرط أمر(:  النمط الخامس: )إذا + فعل
ل ه   ف ع  ب ود  ك  أ ه  لبؤس ى ع د و ك  فاب ـع د   إذا أ نت  لم  ت ـنـ   ( 3)و لم   ت ـن ك  با 
ن يســتحق الـدعاء عليـه بالب ـع ـد  والهـلاك ممـن يخاطبــه، عـبَر طرفـة بأسـلوب الشـرط؛ ليبـيّ مهـ

ـــك  و) فـــإذا تحقـــق أنـــك لم تنفـــع بمحبتـــك مســـتحقيها، ـــى(تقهـــر ) :أي ،(لم   ت ـن  لبؤس  بالجهـــد  :با 
( حصـول مضـمون جملـة إ ذ ا(، وربطـت أداة الشـرط )فاب ع د  ) -بأن  تجرح وتقتل عدوك ؛والشدة

                                       
 . 43ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة (1)
 . 82، ص1ج، فتح الكبير المتعال، الدرة، ينظر (2)
 . 317، ص1ج، فتح الكبير المتعال، رةالد (3)
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قتــه علــى لَ لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وعه  الــتيفاب ـع ــد ( ) :جــواب الشــرط الطلبيــة الأمريــة الدعائيــة
ـــت  ) :حصـــول جملـــة الشـــرط ومـــا عطـــف عليهـــا ـــى  أ ن لبؤس  ـــك  با  ل ـــه ، و لم   ت ـن  ـــع  ب ـــود  ك  أ ه  ف  لم  ت ـنـ 

( علـى  لم  ( إليهـا، ودخـل حـرف النفـي والجـزم )إ ذ ا(، وجملة الشـرط في محـل جـر بإضـافة )ع د و ك  
ــن   ــع (  كــلّ  م  ف  ــع  (؛ فجــزم الفعــل المضــارع )ت ـن ــك  و))ت ـنـ  ف  الســكون، والجــار  :(، وعلامــة جزمــهت ـنـ 

ــع  ( متعلــق بالفعــل )ب ــود  ك  ) :يــهوالمجــرور ومــا أضــيف إل ف  ل ــه () :(، تقــدم علــى المفعــول بــهت ـنـ   ؛أ ه 
ـ :(، وعلامـة جزمـهت ـن ـك  ) :فأفاد التوكيد والتخصيص والاهتمام بالمتقـدّ م، وجـزم المضـارع ذ ف حه

ـــى) :حـــرف العلـــة، والجـــار والمجـــرور لبؤس   :(، تقـــدَم علـــى المفعـــول بـــهت ـن ـــك  ) :( متعلـــق بالفعـــلبا 
(؛ ع د و  ) واقعـة في جـواب )الفـاء(  ؛فاب ع ـد () :للتوكيـد والتخصـيص، وفي جملـة جـواب الشـرطك 

 ،فعــل أمـــر مبــني علـــى الســـكون :اب ـع ـــد (الشــرط؛ لتأكيـــد الــربط بـــيّ جملــتي الشـــرط وجوابــه، و)
 ك بالكسر؛ للضرورة الشعرية. رّ  ح  

 النمط السادس: )لو + فعل شرط ماض + فعل جواب شرط ماض ناسخ(: 
فيــد تعليــق الجــواب علــى الشــرط في الماضــي، وهــي حــرف غــير جازمــة ت   أداة شــرط :)لــو( 

فبامتنـاع مجـيء  ،ه(نحـو: )لـو جـاء زيـد  لأكرمت ـ، امتناع الثاني لامتناع الأول :أي ،امتناع لامتناع
، وتختص )لو( بالـدخول علـى الأفعـال، والغالـب فيهـا إذا جـاء بعـدها فعـل  (1)إكرامه زيد امتنع

دخولهـــا علـــى المضـــارع  وّ له بالماضـــي؛ لأنَ ى م ضـــيّ ه ، وإذا جـــاء بعـــدها المضـــارع أ  مـــاض بقـــي علـــ
ـا كـانه سـيقع  لوقـوع  غـيره" ( فل مه أن : أي، (2)يخالف الوضع الأصلي لها. قال سيبويه: "وأما )لهـو 

ــا كــان ســيقع في الماضــي  :لوقــوع غــيره في الماضــي، وجــواب )لــو( في الغالــب ؛)لــو( تســتعمل ل مه
ۉ )ارع مجزوم بلم، نحو: لو قام زيد لم أقم، أو فعل ماض منفـي بمـا، نحـو قولـه تعـالى: فعل مض

 .(3)ا بلام مفتوحةثبت مسبوق غالبً [، أو م  11/]الأحقاف(   ۉ ې ې ې ې ى ئۇ

                                       
 . 273ج، الجنى الداني، المرادي، ينظر( 1)
 . 224، ص4ج، الكتاب، سيبويه( 2)
 . 100، ص4ج، شرح التسهيل، ابن مالك، ينظر( 3)
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 ورد هذا النمط في موضعيّ في البيت التالي: 
رو بن  م ر ث د  و ل و ش اء  ر بي   ك   ف ـل و ش اء  ر بي   ك ن ت  ق ـي س  بن  خال د    ( 1)ن ت  ع م 

قـــت لَ الـــتي عه  ،(ل ـــو  ) :رط في شـــطري البيـــت باســـتعمال الأداةاســـتخدم طرفـــة أســـلوبي الشَـــ
امتنــاع كونــه مثــل قــيس بــن خالــد، أو عمــرو بــن مرثــد ابــن عمــه في الســيادة والكــرم وكثــرة المــال 

اءت جملـــة الشـــرط وشـــرف النســـب ونجابـــة الأولاد؛ لامتنـــاع مشـــيئة الله أن يكـــون مثلهمـــا، وجـــ
ــاء  ر بي   ) :فيهمـا فعليـة فعلهــا مـاض  :سـند فيهــا الفعـل الماضــي المبـني علــى الفـتح إلى فاعلــهأ   ،(ش 

ك ن ـت  ق ــي س  بـن  خال ـد ( ) :( في الشـطرين؛ لدلالـة جـواب الشـرطش اء  (، وحذف مفعـول )ر بي   )
رو بن  م ر ث د (  ٹ ٹ )، نحـو قولـه تعـالى: كنـت    عليه، أي: لو شـاء ربي أن أكـونه و)ك ن ت  ع م 

وحـــــذ ف مفعـــــول المشـــــيئة ســـــائغ في  ، [99 ]يـــــونس/ (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڃ
، وأفــاد الحــذف (2)كــلام العــرب، فهــم يكــادون لا يــذكرون مفعــول شــاء إلا في الأمــر المســتغرب

لا محــل لهــا مــن الإعــراب؛  :تحريــك الــذهن لمعرفــة المحــذوف، وجملــة جــواب الشــرط في الموضــعيّ
أفــادت )لــو( امتنــاع اتصــاف طرفــة  ،ثبــتفعلهــا مــاض ناســخ م   ،شــرط غــير جــازملأنهــا جــواب 

ل ــو في الــزمن الماضــي؛ لامتنــاع مشــيئة الله بــذلك، ويلحــظ تكــرار قولــه: ) اأو عمــرً  ابكونــه قيسًــ
 (؛ لتأكيد مضمون هذا القول وتمكينه وتثبيته في الذهن. ش اء  ر بي   ك ن ت  

سخ + )اللام( + فعل جواب شرط النمط السابع: )لو + فعل شرط ماض نا
 ماض(: 

 : مط في موضعيّ: أحدهماورد هذا النَ 
، أو  لأ ن ظ رني  غ د ي فلو ك ان  مولاي  ام رء ا هو  غ ير  ه    ( 3)ل ف ر ج  ك ر بي 

                                       
 . 52ص، ، شرح الشنتمري( ديوان طرفة1)
: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد ان الأندلسي، تحقيقيَ الشهير بأبي حه  ،نظر، أبو حيان، محمد بن يوسفي   (2)

 . 226، ص1جم(، 1993 -هـــ1413، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت )تفسير البحر المحيط، معوض، 
 . 51ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة( 3)
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معــنى البيــت: لــو كــان ابــن عمــي إنســانًا غــير مالــك؛ لأعــانني علــى كشــف مــا نــزل بي مــن 
  .(1)عجل عليَ غد ولم يه شدة ومتاعب، أو لأمهلني لل

ــرء ا هــو  غ ــير  ه () :دخــل حــرف الشــرط )لــو( علــى جملــة الشــرط ــان  مــولاي  ام  فأفــادت  ؛ك 
، أو  لأ ن ظ ــرني  غ ــد ي) :امتنــاع وقــوع جــواب الشــرط ــر بي  ــر ج  ك   :(؛ لامتنــاع وقــوع جملــة الشــرطل ف 

ــو  غ ــير  ه (، ) ــرء ا ه  ــان  مــولاي  ام  ( المبــني علــى كــانلمــاض الناســخ )( علــى الفعــل الــوفــدخول )ك 
ـــرء ا(  :( بخبرهـــامـــولاي) :الفـــتح أفـــاد امتنـــاع اتصـــاف اسمهـــا المخصـــص بالوصـــف بالجملـــة )ام 

ــو  غ ــير  ه (  :الاسميــة في الــزمن الماضــي، وعلقــت امتنــاع حصــول جوابهــا الــذي جــاء جملــة فعليــة )ه 
(، ) :فعلها ماض مثبت ( علـى امتنـاع حصـول ظ رني  غ د ي)أو  لأ ن   :وما ع طف عليـهل ف ر ج  ك ر بي 

( بالـلام أفـاد توكيـد ارتبـاط الجـواب بالشـرط، قـال الزمخشـري: لـوجملة الشـرط، واقـتران جـواب )
 .(2)حذفها" بالأخرى، ويجوز الجملتيّ إحدى ارتباط لتأكيد"دخولها؛ 

 والآخر: 
اوة  ذ ي الأص ح اب    في الر  ج ال  لض ر ني  ت  و غ لا  ف ـل و ك ن   د   ع د   ( 3)والم تـ و ح  

اوة  ذ ي الأص ـح اب  ) ؛ضعيفًا في قـومي: أي ،فلو كنت وغلًا   عـداوة  :أي ،(لض ـر ني  ع ـد 
د  ) ،مهن  كان معه جماعة ( امتنـاع لـوأفـادت ). الذي ليس معه أحـد الفرد م نه الرجال :(والم تـ و ح  

ا) :حصــول مضــمون جملــة جــواب الشــرط ــح  اوة  ذ ي الأص  ــد  لض ــر ني  ع ــد  لامتنــاع  ؛(ب  والم تـ و ح  
ـال  ك نـت  و غ ـلا  ) :حصول مضمون جملة الشـرط بامتنـاع   ،فتخـر بعزتـه وقوتـهفطرفـة يه  ،( في الر  ج 

( ك ن ــــ) :( في الرجــــال، وفعــــل الشــــرطو غ ــــلا  كونــــه ) ا علــــى ا مبني ــــا ناســــخً ا ناقصًــــجــــاء ماضــــيً ت 
ـــاء(الســـكون، و) ـــلا  ضـــمير مبـــني في محـــل رفـــع اسمهـــا، و) :الت خبرهـــا منصـــوب، وعلامـــة  :(و غ 

ـال  ) :الفتحة الظاهرة، وهو صفة مشبهة خصصت بالجار والمجرور المتعلـق بهـا :نصبه  ،(في الر  ج 

                                       
 . 208ص، شرح القصائد السبعينظر، ابن الأنباري،  (1)
 . 22، ص2ج، شرح المفصل، ابن يعيش( 2)
 . 57ص، ، شرح الشنتمريةديوان طرف (3)
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أنــه قــوي عزيــز فــيمن  :بمعــنى ،صــفة لهــا؛ لإفــادة امتنــاع ثباتــه علــى صــفة الضــعف أو بمحــذوف  
ا لإعــراب ماضــيً ( الــتي لا محــل لهــا مــن الــووجــاء فعــل جملــة جــواب ) .)الرجــال( :صــفتهم القــوة

(؛ لتقويـــة وتأكيـــد ارتبـــاط جملـــة الجـــواب بجملـــة لض ـــر ني  ) : بالـــلاما علـــى الفـــتح مقـــترناً ا مبني ـــمثبتــًـ
ضـــمير متصـــل في محـــل  :( النـــون للوقايـــة، و)ياء( المـــتكلم العائـــد إلى طرفـــةض ـــر ني  الشـــرط، وفي )

اوة (مفعول به مقدم، و) ،نصب  الظـاهرة مضـاف إلى الضـمة :وعلامة رفعـه، مرفوع فاعل :ع د 
 ضــيف إلىاليـاء نيابـة عــن الكسـرة؛ لأنــه اسـم مـن الأسمــاء السـتة أ  ، وعلامـة جــره: المجـرور)ذ ي( 

 ،) ــح اب  ــد  حــرف عطــف يفيــد الجمــع والمشــاركة، و) :الــواو(و))الأص  اســم معطــوف  :(الم تـ و ح  
( علــى ) ــح اب  اوة ذ  الكســرة، وجمعــه بــيّ ) :مجــرور مثلــه، وعلامــة جــرهالأص  ــح اب  ع ــد  ي الأص 

د    ( أفاد التوكيد على امتناع ضعفه. والم تـ و ح  
 النمط الثامن: )لو + فعل شرط ماض + فعل جواب شرط )محذوف(: 

ئ ي ا ع ن د  ض ر غ د   ول و ف ذ ر ني و خ ل ق ي، إن ني ل ك  ش اك ر    ( 1)ح ل  ب يتي نا 
تـه النفسـية، ويخصـه بالشـكر معاناو  يلتمس طرفـة مـن ابـن عمـه أن  يتركـه وسـجيته وطبعـه 

 . إن  فعل ذلك، وإن  نزل بعيدًا عنه غاية البعد عند جبل ضرغد بغطفان
حـرف غـير  :عبر طرفة عـن معاناتـه مـع ابـن عمـه باسـتعمال أسـلوب الشـرط وأداتـه )لـو( 
قــــت امتنــــاع حصــــول جــــواب الشــــرط لَ لمــــا كــــان ســــيقع لوقــــوع غــــيره. وربطــــت )لــــو( وعه  ؛جــــازم

(؛ ) :مـا قبلـه عليـهالمحذوف؛ لدلالة  ح ـل  ب يـتي ) :لامتنـاع حصـول جملـة الشـرطإن ـني ل ـك  ش ـاك ر 
ئ ي ا ع ن د  ض ر غ د    :سـند إلى فاعلـهأ   ،( فعـل مـاض مبـني علـى الفـتحح ـل  ) :وفيها فعـل الشـرط ،(نا 

ئ ي ـــا( المرفـــوع بضـــمة مقـــدرة؛ لإضـــافته إلى ياء المـــتكلم، و)ب يـــتي)  أبان هيئـــة ؛حـــال مـــن بيـــتي :(نا 
: ( وما أضيف إليه؛ لتوضـيح مكـان هـذا البيـت، وتقـدير الجـوابع ن د  ظرف )ال(، وبعدها بيتي)

 (.شاكر   )فإنني لكه 
  

                                       
 . 97ص، شرح المعلقات السبع، الزوزني( 1)
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 النمط التاسع: )لو + فعل شرط ماض ناسخ + فعل جواب شرط )محذوف(: 
ال ه   ، ول و أم س ى ع ل ى غ ير   م ر ص د   وج اش ت  إليه النـ ف س  خ وف ا، وخ   ( 1)م ص ابا 

حيـث ظـن أنـه  ،ارتفعت نفسـه خوفـًا علـى صـاحبه: أي ،(وج اش ت  إليه النـ ف س  خ وف ا) 
 على غير هلكة ولا موضع ي ـر صهد  فيه. : أي ،(ول و أم س ى ع ل ى غ ير   م ر ص د  مصاب، )

 :فيهــا الفعــل ،جملــة الشــرط :(أم س ــى ع ل ــى غ ــير   م ر ص ــد  ) :حــرف شــرط، وجملــة :(لــو) 
ضـمير مسـتتر  :ماض ناسخ مبني على الفتح المقدر على الألف؛ للتعذر، واسمه فعل :(أم س ى)

: )هـــــو( يعــــود إلى صـــــاحبه، والجــــار والمجـــــرور ومـــــا أضــــيف إليـــــه في محــــل نصـــــب خـــــبر: تقــــديره
لدلالـة مـا قبلـه عليـه، والتقـدير: )ولـو أمسـى لا يرصـد ولا ؛ (، وجـواب الشـرط محـذوفأم س ـى)

 عطش لهول المفازة(.يخاف من أحد لظن أنه هالك من ال
 النمط العاشر: )لولا + جملة شرط ا ية + فعل جواب شرط مضارع منفي(: 

فيهـــا معـــنى الشـــرط، إذا دخلـــت علـــى جملتـــيّ ربطـــت  ،أداة شـــرط غـــير جازمـــة :)لـــولا( 
ـــ ،إحـــداهما بالأخـــرى تـــدل علـــى امتنـــاع حصـــول وهـــي  .(2)ت الأولى شـــرطاً والثانيـــة جـــزاءً يرَ وصه

وتختص )لولا( بدخولها على الأسماء؛ لأنّها إن  دخلـت علـى الأفعـال  .(3)الشرط الجواب لوجود
صــبح لهــا دلالــة أخــرى، فــإذا دخلــت علــى الفعــل الماضــي وت   ،ا تتخلــى عــن معناهــا الشــرطيفإنَهــ
وتكـون  ،ا تـدل علـى التحضـيضا تدل على التوبيخ، وإذا دخلت على الفعـل المضـارع فإنَهـفإنهَ 

يبويه( دخـــول )لـــولا( علـــى الأسمـــاء بقولـــه: "و)لـــولا( ت بتـــدأ بعـــدها ، وذكـــر )ســـ(4)بمعـــنى )هـــلا(

                                       
 . 183ص، شرح القصائد السبع، ابن الأنباري( 1)
 . 90، ص5ج، شرح المفصل، نظر، ابن يعيشي  ( 2)
: دمشق)، تحقيق: عبد المعيّ الملوحي، كتاب الأزهية في علم الحروفينظر، الهروي، علي بن محمد النحوي الهروي،  (3)

 . 175صم(، 1993 -هـــ1413، 2مجمع اللغة العربية، ط
، تحقيق: مازن المبارك ومحمد غني اللبيب عن كتب الأعاريبم  ين بن هشام الأنصاري، نظر، ابن هشام، جمال الدّ  ي  ( 4)

 . 303، ص1جم(، 1964 -هــ1384، 1دار الفكر، ط: دمشق)علي حمد الله، 
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 .(1)الأسماء ، و)لو( بمنزلة )لولا(، وإن  لم يجز فيها ما يجوز فيما يشبهها"
لكـون  ؛الاسـم مرفـوع بالابتـداء فـيرى البصـريون أنَ  ؛واختلف في رافع الاسم الواقع بعدها

ا الكوفيـون فـذهبوا إلى أنَ الاسـم أمَـ .لا( غـير مختصـةا و)لـو  إذا كـان مختص ـالحرف غـير عامـل إلَا 
)لـولا( عنـدهم نائبـة عـن الفعـل، وقـد حـذف الفعـل  بعدها مرفوع بها وليس بالابتداء، ذلك أنَ 

فـذهب بعضـهم إلى  ؛، وقد اختلف النحاة في تحديد خبر الاسم الواقع بعد )لـولا((2)للتخفيف
 ،بجــواب )لــولا(( 4)مــوا هــذا الخــبر الحــذف لطــول الكــلام، وألز (3)عليــه الخــبر محــذوف لمــا يــدل أنَ 

 يمثل هذا النمط قول طرفة: ، )مانع( )حاضر( أو )موجود( أو: وتقديره
ف ل  م تَّ  ق ام  ع و د ي -و ج د  ك   - ف لولا ث لاث  ه ن  من ع يش ة  الف تَّ    ( 5)لم   أ ح 

ل  يذكرها الشاعر ب ( أي: ثلاث  ف لولا ث لاث  )  لاه وهـي: شـرب الخمـر،  ،عد هـذا البيـتخ 
أي:  ،اليــوم الغــائم باللهــو والتمتــع ببكهنــة :أي ،والكــر لنجــدة الملهــوف، وتقصــير يــوم الدجنــة

ف ــل  م ــتَّ  ) -بامــرأة ناعمــة حســنة الخهل ــق سمينــة؛ لأنَ أوقــات اللهــو والطــرب أقصــر الأوقــات لم   أ ح 
.  :أي ،(م ـــتَّ  ق ـــام  ع ـــو د يبال  )( لم أ  ق ـــام  ع ـــو د ي ( مـــتى مـــت  اســـتئنافية،  :الفـــاء)ف لـــولا ث ـــلاث 

ف ـل  م ـتَّ  ق ـام  ع ـو د ي() :فيد ربـط امتنـاع حصـول جـواب الشـرطحرف شرط ي   :ل ولا(و)  ؛لم   أ ح 
( :لوجــود الشــرط (، )ث ــلاث  ــة  الف ــتَّ  ــن  ع يش  ــن  م   :وعلامــة رفعــه، مبتــدأ نكــرة مرفــوع :)ث ــلاث  ه 
 بعد )لولا(. عام   لأنه كون   ؛الحذف وخبره واجب، الضمة الظاهرة

  

                                       
 . 140 -139، ص3ج، الكتاب، سيبويه( 1)
مكتبة الخانجي، : القاهرة)تحقيق: جودة مبروك محمد، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ، نظر، ابن الأنباريي  ( 2)

 . 66 ص(، 10م(، مسألة )2002، 1ط
 . 76، ص3ج، المقتضب، ينظر، المبرد( 3)
دار )العراق: تحقيق: كاظم بحر المرجان، ضاح، كتاب المقتصد في شرح الإيينظر، الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، ( 4)

 . 218، ص1ج، م(1982، الرشيد
 . 45ص، ، شرح الشنتمريديوان طرفة( 5)
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 سوغ الابتداء بالنكرة: م  
(  :في مسوغ الابتداء بالنكرة  ثلاثة وجوه: )لولا(  بعد)ثلاث 

ـــه مضـــافً الأول (  ا والتنـــوين في: كون عوضًـــا عـــن المضـــاف إليـــه، وتقـــديره: ثـــلاث  )ثـــلاث 
، فحينئذ  يقرب من المعرفة.   خصال 

، والموصـوف ،وف: كونه صفة لموصوف محذالثاني هـو المبتـدأ في  :تقـديره: خصـال  ثـلاث 
 ح ذف قامت الصفة مقامه.  االحقيقة، ولمَ 
() :: كونه موصوفاً بجملةالثالث  .ه ن  م ن  ع يش ة  الف تَّ 

ــة  الف ــتَّ  ) :إلى أن الجملــة الاسميــة وتميــل الباحثــة   ــن  ع يش  ــن  م  ( في محــل رفــع صــفة أفــادت ه 
ــــه نكــــرة، وجملــــة(، )ث ــــلاث   :تخصــــيص المبتــــدأ ــــد  ك  ) :وســــوغت الابتــــداء ب ســــمية جملــــة قه  :(و ج 

لم   ) :أفـــادت التوكيـــد علـــى مضـــمون جملـــة جـــواب الشـــرط ،اعتراضـــية لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب
ف ــل  م ــتَّ  ق ــام  ع ــو د ي(  ة الســكون المنفيَــ :الفعليــة ذات الفعــل المضــارع المجــزوم، وعلامــة جزمــهأ ح 

 م محذوف؛ لدلالة جواب الشرط عليه. (، وجواب القسلم   بــ)
 : اجتماع الشرط والقسم

ن الشرط والقسم إلى جـواب، وإذا اجتمـع الشـرط والقسـم في تركيـب واحـد كـان يحتاج كل م   
كالمبتــدأ والناســخ، فكلاهمــا يحتــاج   ؛الجــواب للســابق منهمــا إلا إذا كــان في الجملــة مــا يحتــاج إلى خــبر

إنمـــا يعطـــى الجـــواب  الخـــبر، فـــلا ينظـــر حينئـــذ  إلى الســـابق منهمـــا،ســـد ســـد مه يه  أو إلى مـــا إلى خـــبر،
ـــتهـ ســـواء أه  ؛للشـــرط مطلقًـــا ـــه ، م الشـــرط  دَ قه زيـــد  والله  إن  جـــاءه  أم تأخـــر، نحـــو: زيـــد  إن  جـــاءه والله  أكرم 

ـه : الجـواب للشـرط؛ لأنَ في الجملـة مـا يحتــاج   )زيـد (؛ لأن الجملـة الواقعــة :لى خـبر، وهـو المبتـدأإأكرم 
 :محــل لهـا مــن الإعـراب، وقــد تقـدَم الشــرط بخــلاف جملـة القســم الـتي لا ،خـبراً لهــا محـل  مــن الإعـراب

 ) ( :مسهـعلـى القه )ف لولا ث لاث  ه ن  مـن ع يش ـة  الف ـتَّ  ف ـل  ) :لـذلك الجـواب ؛)و ج ـد  ك   ،( للشـرطلم   أ ح 
؛ لدلالة جواب الشرط   عليه.  لا للقسم. وجواب القسم محذوف 
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 ة والنتائج: الخاتم
 لت إليها الباحثة: ص  و  وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي ت ـ  
أســلوب الشــرط أســلوب م ســتقل لا يهــدخل في عــداد الجملــة الاسميــة، أو الفعليــة، وإنمــا  -

 . يجب دراسته كجملة واحدة
وإن  كـــان أقـــيس في الصـــناعة  - لفعـــل محـــذوفإعـــراب الاســـم الواقـــع بعـــد )إذا( فـــاعلًا  -
ذ  بالظاهر وتيسير  في الإعراب. فإنَ الرأي الذي يجه  -النحوية  عله مبتدأ فيه أخ 
مــن المعــاني الــتي خرجــت لهــا دلالــة أدوات الشــرط ســياقية؛ تختلــف مــن ســياق لآخــر، ف -

إذ وردت ؛ الدلالة على المضي والامتناع، والدلالة علـى المسـتقبل :أداة الشرط )لو( في البحث
)  ا المعنى الأكثر شيوعًا هو استحالة الوقوع وعدمه.، أمَ بمعنى الأداة )إن 

( و)إذا( في المعــــــنى المقطــــــوع بحصــــــوله والمتحقــــــق  :الأداتان الشــــــرطيتان اســـــتعملت - )إن 
( لا تأتي إلَا  علــى خــلاف مــا ذكــره النحــاة مــن أنَ  ،وقوعــه نحــو: )فــإن  ؛ في المعــاني المبهمــة)إن 

( في المعــــــنى مـــــت فــــــانعيني بمـــــا أنا أهلــــــه(، و)إذا( في  المعـــــاني المتحققــــــة الوقـــــوع. وانفــــــردت )إن 
المشــــــكوك في حصــــــوله، والمعــــــنى المســــــتحيل الحصــــــول، وانفــــــردت )إذا( في أداء المعــــــنى الكثــــــير 

 الحصول. 
م الأول علــى الثــاني، والجــواب وقــد تقــدَ  ،ورد اجتمــاع الشــرط والقســم في موضــع واحــد -

 بجواب الشرط.  م، فحذف جواب القسم استغناءالمذكور للمتقدّ  
لـــم تحـــتفظ الجملـــة الشـــرطية تنـــوع الدلالـــة الزمنيـــة لأســـلوب الشـــرط في معلقـــة طرفـــة؛ ف -

ماضـية وحاضـرة  ؛دت تنوعًا في التعبير عن الأزمنة جميعهـاه  بدلالتها على زمن المستقبل، بل شه 
 ستمرة، وعدم التقيّد بزمن معيّ. ومستقبلة وم  
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زمنية لصيغ الأفعال في أسلوب الشرط في القرآن الدلالة البدراسة  وصي الباحثةوت  
ظم القرآني في استعماله لأسلوب الكريم دراسة تهتم بمعاني النحو، والكشف عن أسرار النَ 

حاة من آراء الشرط، ورصد الظواهر المتعلقة بأسلوب الشرط فيه، وتناول ما ذهب إليه الن  
 من السابق على وض عها بدلًا القرآني  نحوية بالتمحيص والترجيح بينها في ضوء الاستعمال

، جها الأسماع  الف ظاهر النص تمه تخ   بتأويلات   صّ  نق النَ ع   ، وليهّ  صّ  ر ض القواعد على النَ فهـ 
 ذهب برونق الأسلوب وبلاغته. وته 
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